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مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على النبي الكريم»› 


وعلی آله وصحبه أجمعین. 
إن من أخطر ما يواجه المسلمين المقيمين في أوربا هو التنصيرء الذي 
استطاع أن يستقطب الكثير منهم. 


لا أقول ذلك جزافاء بل إنه الواقع» الذي عاينته بأم عيني. فلقد زرت فرنسا 
بضع مرات» ورأيت الكثير من شباب المسلمين العرب» الذين تنصرواء فصاروا أكثر 
نصرانية من النصارى» بل الخطير في الأمرء أنهم تحولواء من مستقبلين للتنصيرء 
إلى مُصَبٍرين له. 

لقد أصبح النصارى يعتمدون على هؤلاء في تحقيق مآربهم» في المغخرب 
العربيء حيث صاروا أقدر من النصارى الإفرنج في تحقيق ذلك. ومراسلاتهم 
بالعربية لأبنائه» غدت تَوَجه من مغاربيين مقيمين في أورباء وتحمل هذه الرسائل 
توقيعات أسماء إسلامية ومغاربية. 

ولا ينبغى أن ننقاد وراء تلك الدعوى» التى تنشر فكرة أن النصرانية فشلت 
في تنصير المسلمين. فهذه الدعوى» إما أنها كاذبة يقد بها عدم تحفيز المسلمين 
ليستيقظوا في وجه هذا الخطر الداهم» وإما أنها واهمة تصدر من أفراد لا يفقهون 
شيئا من الواقع» ولا يدركون المخاطر التي تحاك في إفريقيا عامة» وشمالها خاصةء 
والتي غدت مفضوحة»ء بحيث لا تخفى» إلا عن بليد أو ساذج. 

إن التاريخ يحدثنا أن الكثير من الدول الإسلاميةء تحولت» بفعل التنصيرء 
إلى دول نصرانية» فضاعت هويتها الإسلامية» وبقي من تبقى من المسلمين فيها بين 
مطرقة التنصير» وسندان التآمر الدولى. ٤‏ 

نضرب مثالا على ذلك بالفلبين» حيث إنها كانت عبارة عن مملكات 
إسلامية» ولا يشكل النصارى فيها إلا أقلية. فها هي الآن دولة نصرانيةء غلب أهلها 
نصارى» والمسلمون تحولوا فيها إلى أقلية تعاني مما لست في حاجة إلى تسويد 
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أما عن القبائل الإفريقية الكثيرةء التي كانت مسلمة» ثم تنرت» فحدّف» 
ولا حرج. 


X*#** 


هذاء وإن المُستهدّف الأول» من حركة التنصير» في العالم الإسلامي» هو 
الوطن العربي عموماء وشمال إفريقيا خصوصا. 


8 


ذاعية بمكن التقاطها في المغرب العر 
إذامة الأحبار السفرحة ( 20 MHz 49m SW 2200 O70‏ 6085 
إذاعة تول العالم J‏ اء { "220 230 2300 kHz MWOM}‏ 1467 


برام تلفزيونية من « نات ۷ ٠»‏ على القمر الصناعي Bitelsat W2 F3)‏ ` 
مدة الب فلك ساعات ١ء‏ وموعد بذ بث يوم الأحد ويم الجمعة كما يلي ؛ 
المغزب الجزائر ليبيا 
غرینتش تونن فرسا 
EE MUS GHE V. 120 20 UA rl‏ 
٤‏ بيه مام :يحل القمر الصتاعي الجديد Bitekgt W2‏ * محل ۶ ۴3 2 اعانا ٭القمیم ٠‏ ویحدٹ ملا 
٠‏ ا 1998 قم نة في اجا سه وهو 16 درجة شر .. ريجب تعديل الترذد 

م GHZ‏ 11.575 س G2‏ 11.176 مدد افتقاق البث الي القمر الجديد W2‏ ماعا ٠‏ 


e‏ ملإاحظة : ا » هلي القناة تخسها اليرامج الظفزيونية الروحية لله قتاة الحعجزة » ول قتاة الكتاب 
المقدس ٠ ١‏ جنيع مه القنوات مستقلة ونتمتن لك وقتا ممتعا ٠‏ 98-4 


فلا ينبغي أن يَعْرْبَ عناء أن هذه المنطقة» هي بوابة إفريقياء وهي الواجهة 
التي تَمَثّل؛ لدى الغرب؛ قاعدة يمكن أن ينطلق منها الإسلام» في أية لحظة ممكنة 
ليعيد تاريخ الفتوحات الإسلامية نفسة تارة أخرى في أوربا. 

ولا جرم أن النجاح في تنصير أهلهاء يبحقق لهم نجاحا موازياء وهو أن 
يأمنوا جانب كابوس الفتوحات الإسلامية. 

لذاء نشط المنضّرون بشكل منقطع النظيرء في نشر كتبهم التضليليةء باللغة 
العربية» وكثرت إذاعاتهم الناطقة باللغة العربية. بل إن الإذاعات الموجهة إلى شمال 
إفريقياء وشمال حوض البحر الأبيض المتوسط, تنال فيها اللغة العربية حصة الأسده 
وتحوز قصب السبق» كما يدل على ذلك الجدول التالي» الذي كانت نَوَرَع فيه 
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مقدمبي 5 


حصص البث الإذاعى؛ خلال سنة 1999؛ بين خمس لغات» وهي: الألمانية 
واللإنجليزيةء والعربيةء والفرنسيةء والإيطالية: 


DESI 4 ٤ : ONS 
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فالملاحظء» أن أغلب حصص البث العربي» تصل إلى ساعتين لكل حصة. 
أما في سائر اللغات» فأغلبها لا يتجاوز في الحصة الواحدة نصف ساعة. ومجموع 
حصص اللغة العربية تصل إلى ثمانية عشر ساعة» بخلاف سائر اللغات» التي مدر 
فيها مجموع الحصص في اللغتين الألمانية والإنجليزية بثلاث ساعات» وفي 
الفرنسية بساعة ونصف» وفي الإيطالية بساعتين. 

ولنأخذ نموذجا آخر» وهو برنامج "إذاعة صوت الرجاء" التالي: 


1 
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مقدمۃ 7 
نلاحظ أن حصص البث العربى»› ال شمال إفريقياء تقر بست حصص 
قد يبدو هذا طبيعياء بحكم أن اللغة الرسميةء في شمال إفريقياء هي العربية. 
لكن» كيف يمكن تفسير حيازة اللغة العربية 2 ا الن ن ا الان 


أورباء حيث إن حصصها تقدر بثلاث حصص» مقابل حصتين بالإأنجليزية» وحصتين 
بالفرنسية» وحصة واحدة بالإسبانية. 


ا 

هذاء وقد رتبت الكتاب على مقدمة» وأربعة فصول: 

عرضت فى الفصل الأولء الأدلة المزعومة للمنصرين» ومحصتهاء للكشف 
عن اغورها وفادها وأئيث انبناء ها على الشمويه والتضليل» وإن كان أهلها يزغمون 
انبناءها على العقل والبرهان واليقين. 

وخصصت الفصل الثاني»› للكلام على وشا e‏ وتسليط الضوء 
على حیلهم ومکرهم» من خلال رسائلهم إلي» والتي ت تعتبر وثائق هامة للإحاطة 
بطرقهم في التنصيرء لأنها إقرار منهم بهاء والإقرار سيّد الحجج. 

أما الفصل الثالث» فعرضت فيه جملة من أخطر كتب التنصيرء المؤلفة 
بالعربية»› والتي كان لها دورها الخطير في بث بذور التشكيك في عقيدة الإسلام 
وشریعته» لِمَا احتوته من تضلیل» وتمویه» وتحریف للکلم عن مواضعه» وتأویل 
فاسد للمعلوم من الدين الإسلامي بالضرورة ولي لق النصوص بما يجعلها 
منسجمة مع العقائد النصرانية. 

ثم قدمت في الفصل الرابع» نموذجا من هذه الكتب» بقصد مناقشته» والرد 
على افتراءاته وتضليلاته» وهو كتاب '"عصمة التوراة والإنجيل' للقس إسكندر 
جدید. 

والجدیو بالڈکں انی گنت شرت هذا الرد فی کنیب مسقل بحنوان 'الرد 
غل عة اورا و الات سه 1996 ركان :هار اشاف تعفن الخضرين 
المغاربة والعرب» المقيمين في أورباء وأرسل إلي بعضهم بحثا في الرد عليه» 
ومحاولة نسف الحقائق» التي أثبتها في الكتيب. لكن ردهم لم يكن في المستوى 
العلمي المطلوب» حيث إنه لم يكن سوى تكرير لما ورد في كتيب 'عصمة التوراة 
والإنجيل"» دون أي اجتهاد في ا أو إعادة النظر في التمويهات» التي يعتبرونها 
أدلة. وبذلك رانك انتا ن ارد على رد الرذ لأن من :شائة أن بم ركرنا في 
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المائة. 


وفي الختام» أسأله تعالى أن يتقبل هذا العمل مني» وأن يثقل به ميزان 
حسناتي» وأن يجعله خالا لوجهه الكريمء والله من وراء القصد» وهو يهدي إلى 
واا 


خالد زهري 
الرباطء يوم الخميس 16 محرم الحرام عام 1427 
الوافق يوم 15 فبراير عام 2006. 
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سبيل البحث عن الحقيقة الإلهية 


إن الحقيقة الإلهية المطلقة لا يعوّل على وجودها في الفكر الإنساني 
والفلسفة البشرية. فيبقى المعول عليه هو البحث عنها في مصدر إلهي» وهو الدينء 
لإلزامية ابتناء حقيقة الشيء على مصدره. 

TTT 

أما الوضعي» فلا تعويل عليه هو الآخرء لمؤثرية الفكر الإنساني والعادات 
البشرية في تكوينه وتطوره عبر التاريخ. 

فيتحصل أن الدين السماوي هو حقل البحث المرصود. 

لكن الدين السماوي أنواع ثلاثة : يهودية» ونصرانيةء وإسلام. 

وعليه» فالحقيقة الإلهية المطلقة لا مَؤرد لهاء إلا في أحدهاء لأنها حقيقة 
توحيدية وفردية» لا تتعدد» ولا تقبل الشركة. فيستحيل RS‏ في الديانات 
السماوية الثلاث طَرّا. والباحث عن هذه الحقيقة مطالب بالبحث والتقصي فيها 
جميعا. 


0 


لكن» قبل البحث وخلاله» يجد نفسه بين أمرين» لا ثالث لهما : إما التجرد 
من أي اعتقادء بحجة الانطلاق من مقام المحايدة» والتحرز من الانحياز الإرادي 
واللاإرادي الناتج عن الاعتقاد المُغتتّق» وإما استصحاب العقيدة الأصلية» باعتبار 
البقاء على ما کان» حتى يرد دليل بُعْيّره. 

فالمرتاب في عقيدته» الموروثة عن آبائه» والتي نشا بين أحضان 
أهلهاء بين أمرين: إما مبداً الإلحاد» وإما البقاء على دينه» يظفر 
ا 

والانطلاق من الإلحاد ليس حلا نموذجياء لأنه اعتناق لمعتقد جديدى 
باعتبار أن الإلحاد نظرة فلسفية فى الحياة والوجود وماهية الأشياء ومصدر الحقائق» 

ا هو فی ان آعن ٠‏ 

فیکون ا اعتناق دين آخر» بلا حجة» ولا برهان. وهذا هو مدلول 
قوله تعالی: ‏ أ فَحَسبئو انما حَلَقنكم عبكا وَأنكم إلَيتا لا ثُرَجَعُونَ ( فَعَلى الله 
اَلْمَلْك الْحَی إل إل هو رب العش لكريم @ وَمَن يَذع مَحَ آله ِلها ءاخر ا 
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برهن لھ ہو فما ساب عند ریم إن لا بلح اكرون رچ 4 يقول سعيد 
حَوى: "يعني الإلحادء أن الإنسان عبد الكون كله» بدلا من أن يعبد أجزاء منه» 
وخلع على الكون كله صفات الألوهية. فالكون يخلق» ويرزق» ويعطي» ويمنع» 
ويحیي» ویمیت» ویتصرف» ویعمل»› ویرتب» ویبدع» ویکون". 

فیکون البقاء على العقيدة الأصلية هو الأنجعُ والأفضلٌ طريقةء لكنه يظل ` 
بين حَيّزين متناقضين: إما اليقين» وإما الشك. 

فإن کان اليقين› فما الدافع للببحث عن الحقيقة الإإلهيةء إلا إذا كان بدافع 
الاستئناس» أو المقارنة بين حقيقة إلهية يقينية في الدين الأصيل المعتئق» وبين 
الدعوى الإلهية المزعومة فى الديانات الأخرى المبحوث فيها؟! 

وإن كان الشك» فباعتباره الحافز النفسي» الذي يدفع صاحبه للبحث 
العميق» والتقصي الجريء. 

وهذا الشك» إما يؤدي إلى اليقينء فتصدق المقولة الإلهية“: « ألَذِين ءَامَنوا 
طون لوبهم بذکر آله ألا بذكر آله تمن ألفُلوبُ 4 إذ الذكر ذكران: ذكر 
بالعبادة - فرضا أو نفلا -» وذكر بالفكر والنظر - بحثا عن الحق -. 

وإما يؤدي إلى الخرق في بحار الحيرة ا فیعسر انتشاله» 
فتصدق المقولة الإلهية“: « وَمَنْ أُغَرَض عَن ذڪرى فن له مَعِيشة صنکا و حشر 
َد اقيم اغى (@ 4. 

وجماع المالين في قوله تعالى: صرب آله من رجلا فيه شرا 
مسون ورجا کک 4 وقوله تعالی: $ فمن برد آله ان 
هدي قرح صَدَرَه للَوْسَلَم ومن برد أن يضلء ْمَل صَدَرَهٍ صقا حرج ڪام 
و ا 


(1) المؤمنون: 115 - 117. 

(2) الرسول» دار الكتب العلمية» بيروت» 1971/1391» ج. 2> ص. 148. 
() الرعد: 28. 

(4 طه: 124. 

(5) الزمر: 29. 

6 الأنعام: 125. 


http://kotob.has.it 


الفصل الأول / أدلت المنصرين بين الصحتة والفساد 13 

ولقد كان دعاءُ موسى عليه السلام هو أن ينعم الله تعالى عليه ببرد اليقين› 
قبل حمل أعباء الرسالة": ‏ قال رب شرح لى صَذَرى (@ 4. 

إن الخطوات المسطورة»ء فى البحث عن الحقيقة الإإلهية المطلقةء› لا يماري 
فيها عافل» كيفما كان دينه» وعقيدته ومشربه. لكن الاعتماد على العقل كمصدر 
مستقل فى تحديد تلك الحقيقةء يظل عبثا لا طائل وراءه. فالعقل قد يجين على 
الكشف عن الجواهرء لكنه لا يستقل فى هذا الكشف» وإلا لَمَا تاه الحكماء 
والفلاسفة» حيث لم نجد حقيقة جوهرية واحدة حصل فيها الاتفاق بينهم» يقول 
المبشر النصراني محسن الشماع: "... لكن الانسان اكتشف أن الوصول إلى الحقيقة 
الكاملة صعب المنال» مهما أدرك من جزئيات المعرفة. فالحقيقة العليا الكاملة في 
ذاتهاء بعيدة عن مستوى الإنسان» وعالية عن إدراكه البشري المحدود» حيث إن 
العقل الإنساني محدود» ولا یمکنه» مهما کان ذکيا وجباراء أن يحيط بجميع نواحي 
الحقيقة. والناس جميعا . وبينهم الفلاسفة . يختلفون في مكونات بصائرهم العقليةء 
بتأثير العوامل النفسيةء والانفعالية» والاجتماعيةء والتربوية. فلا سبيل؛ إذن؛ للوصول 
إلى الحقيقة المطلقة والكاملة» من خلال العقل وحده. وبالتالىء لا أمل للإنسانء 
ال ا ب اانه ودرا فن آن برضل ال داي 

وهذا يجعلنا نقرر» أن للدين مكانته السُنْية فى تحديد العلاقة المطلقة» على 
الأقل فى نظر أهل الديانات السماوية من غير ذوي الجحود والإلحادء للاعتقاد 
الجازم» بأن الله تعالى كلي القدرة» ومطلق الوجود. فلا تكون الحقيقة الصادرة منه 
إلا كلية ومطلقة» تشرق منها أنوار الكمال» فتنشرح لها الصدور»ء وتطمئن لمقتضاها 
الفلوت: 

لكن» كما قررنا فى صدر هذا البحث» أن الحقيقة فى مصدر ديني واحدى 
فاي الديانات السماوية الثلاث التي تحتضن هذه الحقيقة؟ ٠‏ 

في هذا المستوی» كل صاحب دين يحتاج إلى دليل برهن به على أن 
الحقيقة في جَنبه. فنحتاج إلى النظر في طبيعة الدليلء للحكم على صحة المدلولء 
أو فساده. 


(1) طه: 25. 
2 "هل آنت منفتح لتفوز بقهم کل حقيقة؟“ مجلة "کتابي"“ ع. 6< ص۰ 3. 
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الدليل المعتبر والدليل الفاسد 


الدليل دليلان: دليل معتبر» وهو الذي خضع للبديهيات العقلية والقطعيات 
المنطقيةء الضامنة -للإقناع» والموجبة للاقتناع» لدى المخاطّب السويّ في عقله 
وطريقة يقة تفكيره. ودلیل فاسد» وهو الذي افتقر إلى خصائص الاستدلالء› واعتمد 
طريقة التمويه› أو الكلام الخطابى» أو الخطاب الوعظى. 

ومن هناء كان الخطاب القرآني مشحونا بالأدلة العقلية على وجود الله 

تعالى» وصدق الرسالة القرآنية. فأمر بتقليب النظر فى كتاب الله المشهود. و 
کک TT‏ وما ا وأسرار» یقول تعالی": قَلِ 
+ 2 یو ک۴ وش سے e‏ 
E‏ ا الله حير آما يشر ت ( امن خلق 


iT‏ السمَاءِ مَاءَ اتتا بے حَدَآیقَ دات بَهْجَو ما 
ع ETE‏ ای ا ر 4 ر f‏ 
ڪات لک أن نيئو شقا ا بل هم قوم يَعَدِلونَ ر من جَعَل الاأرضَ 


ا 


ري مور ر ري ر ع یویر رے 
رازا وَجَعَل للها انرا وَجَعَلَ ها رَويى وَجَعَلّ ب البخرین حا جرا أله مع آله 
ل اتام تنود تآ ب ميب اَلَمُضطَرَ دا دَعَهُ وَيَكشِف آَلسُوَءَ يملڪ 


ازرم ود ع ب وو ےر مصے کے کے ی و 


ھم e‏ ص 


واخ e‏ ريح بنرا ب دى ریو اول مَحَ آنه على اله 

قرڪُوت ( أن يدوا لق ئ يده ومن برژفکر د کک 
ل لن اوا رگم إن كر دقر (@ 4» ویقول*: فلیطر لدد 
© خلِق ن مَاء افق رُح من بين لصب والرآبب @ 4. 


وکان لأشهادة الواقع› وشهادة الخصوم وشهادة الأتباع» وزنها الجدير 
N‏ و 


حاجة إلى التفصيل فيه“ فاستثمر القرآن الكريم هذه الشهادات» في الرد على 


تەر 
آل 


i 


(1) النمل: 64-59. 

(2) الطارق: 5 -7. 

(3 عقيدتنا لعبد الله نعمة» مؤسسة عز الدين» بيروت» ط. 1ء 1981/1401م» ص. 279 - 289. 
الرسول لسعيد حوى» ص. 36-20. 
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خصوم الرسالة الإلهية» وإفحام منكري نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» بما هو 
مسطور باستفاضة» في كتاب الله تعالى. 

هذا بخلاف الخطاب النصراني» الذي يغلب عليه الطابع التشبيهي الوعظي› 
القمين بأن يصئّف ضمن المباحث البلاغيةء لا المباحث البرهانية. 

حقاء لقد كان للقرآن نصيب وافر في أسلوب التأثير البلاغي» لكن 
الأسلوب البرهاني كان له النصيب الأوفر. 

فإذا کان الخطاب القرآنی فی الآیات التی نقلناها - وغیرها کثیر- قد ربط 
ربطا برهانيا الأمر بتصديق الكلام الإلهي» بعظمة المتكلم» وقدرته المطلقةء فإننا 
نجد الخطاب اللإنجيلي؛ مثلا في مكل الزارع؛ لا يتجاوز الحيز التشبيهي. 

وإذا كان الخطاب القرآنى قد استدل على ملكوت الله فى الآيات 
المذكورة بالعلاقات العقلية» والحجج البرهانيةء عن طريق تعليق المعلولات بعلة 
العلل: "الله" والحوادث بالمحدث الأزلى» فإن الخطاب الإنجيلى قرب ملكوت 
السماوات بمكل الروّان#» وبمثل حبة الخردل) وبمثل الخميرة") وبمل الكنزء 
واللۇلۇة› والشبكة^. 

وما زلت أذکر أن مغربیا تنصر» کان زارنی هو ومغربيا متنصرا مثله. وخلال 
حواري الطويل معهماء سالت أحدهما: "هل توقفت عن البحث؟ آم ما زلتَ 
تخوض غمار التقَصي والنظر؟' فقال لي: "أجيبك بمثال: لو ضاع لي درهم في هذه 
الغرفةء فبحشت عنه» ثم وجدته» فإن إيجاده يغنيني عن مزيد البحث". فأجبته: "إن 
هذا الاستدلال فاسد» لأنه لا يُستساع عقلا قياس مسألة عقدية خطيرة» يقوم عليها 
مصيرك الدنيوي والأخروي» على درهم إإإ" 

ومن استدلالاتهم الأدبيةء المعزولة عن الدليل البرهاني والعقلي» أننا نجد 
مجلة تنصيرية؛ وهي مجلة "كتابي"؛ تشبّه الانفصال البشري» بسبب الخطية الأزلية - 
كما هو مُعتقد النصارى- بمصباح كهربي» كان متصلا بالتيار الكهربائي» إن فصلته 
ينطفئ» وإن تعد صلته بالتيار الكهربائي يضيء. وتجعل هذا مثالا على الإنسانء 


(1) متى 23-13:1› مرقس 4 :32-30› ولوقا8 :8-4. 

(2) متى 13 :24- 30 › 43-36. 

(3) متى 13 :32-31› مرقس 4 :32-30 لوقا 13 :19-18. 
(4) متی 13 :33 لوقا 13 :21-20. 

(5) متی 13 :50-44. 
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الذي ينفصل عن الهء فيحيى في الظلام. 

ومن هناء كانت خطاباتهم وعظيةء تعتمد على مخاطبة العاطفةء لا العقل. 
ونمثل لذلك بهذه القبيسة: 'إن سيدنا عيسى المسيح» يدعوك لتقبل إليه» وتفتح 
قلبك له بالإيمان. وعندئذ تجد معنى لحياتك. اسمعه يقول لك شخصيا: "أنا هو 
الطريق» والحق» والحياة"“". 

٠ ّ‏ ن »» 
الإيمان الأعمى في النصرانية 

نستنتج مما قلناه» آن الإسلام ينطلق من حقائق عقلية بديهيةء ثم يبني عليها 
مقولاته الرساليةء لتصير هذه المقولات بديهية هي الأخرى»› اة لدی من 
يعتنقهاء ويعتقد بموجبها. لكن النصرانية تبني مناقشاتها للحقائق على مسلمات 
دينيةء لا يُسَلّم بها غير النصراني 

ا المذكورء کان قال لي: "لا يمكن أن تفهم المسيحيةء إلا بعد أن 

فأجبته: "ألا ترى أن الإسلام» كان أكثر عقلانية وتفتحاء حين أمر بالتفكيرء 
رذ العقل بعمق» قبل تحديد آي مصير عقدي؟! وأن القرآن مليء بالآيات 
الدالة على ذلك؟!". وأضفت: "إن هذا الكلام مُمْرَّغ من مثقال ذرة من الموضوعية 
والواقعية» حيث إن © البوذية والهندوسية»› والكنفشيوشية› هي الأخرى تدعي لدعي 
نفسه!!!'. 

ومن هلا ذا القبیل آیضاء منشور بعنوان: 'السبح الذي لا مثيل له" يوزعه 
المنضرون على أبناء العرب والمسلمين» هذا مسطوره: 

"جاء من الله مولودا من امرأة متواضعةء ميلاده أمر حير الحكماء» ولم 
يفهم سره أي من العلماءء على مر السنين. لبس طبيعة البشر» فصار واحدا مناء لكي 
يفدي جنسنا. صار ابن الإنسان» لكي نصبح نحن أولاآد الله. 

عاش فقیرا» وشب مجهولا. لم يسافر خارج حدود بلاده» إلا مرة واحدة. 
لم يأخذ نصيبا كبيرا من التعليم العالي» ومع ذلك فإن نبا ولادته أدخل الرعب في 


(1) "اعظم شخص في التاريخ" مجلة "كتابي"» ع. 6»> ص. 15. 

(2) يو حا 14 : 6. 

.16 المرجع نفسه: ص.‎ G) 

(4) انظر مثلا في تقرير ما قلته: "انتصر في مواجهة الموت“ کتابي» ع. 5> ص.35-32. 
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ايقكل :ادون ادلم ارين جن ك 9 ا 


نفس ملك جبار. في طفولته» حير أصحاب ت وفي شبابه تحكم في الطبيعة 
فمشى على الموج» وأمر البحر الهائج» فهداً. شفى أمراض الجموع الغفيرة» بدون 
دواء. أحيا الأموات بسلطة تامة. في كل أنحاء الأرض» طرح كثيرون من العصاة 
سلاح عصيانهم» وأخضعوا إرادتهم لإرادته» بلا تهديد» أو شدة» ولکنه هزمهم 
بسلاح اللطف والوداعة. 

لم یکتب ولو کتابا واحدا في حياته» ومع ذلك» فلا تؤجد إلى اليوم مكتبة 
في العالم تقدر أن تحمل کل ما کتب عنه. لم بولف ترية واجدت ومع ذلك 
فألحان التمجيد والتسبيح له تبلغ عددا لا يقدر جميع الموسيقيين کک 
يساویه. لم يدرس الطب» ولم يمارس هذه المهنةء ومع ذلك من يشتطيع أن يحصي 
عدد القلوب»› التي سحقتها الآلام» فو جدت الشفاء اا ولم يجند 
عسکریا واحداء» ولم يحمل سلاحاء ومع ذلك» فلا يوجد أكثر من المتطوعين 
التابعين له. ظهرت واختفت أسماء علماء وفلاسفة ولاهوتيين في الماضي؛ ولکن 
اسم هذا الشخص ينتشر أكثر وأكثر. 

ل وروی للك او ا . لم يلبس 
الملابس الملكية الفاخرةء بل لبس الملابس المتواضعة. كان غنياء ولكن في سبيل 
محبته لناء افتقر . ... وإلى أي درجة من الفقر وصل؟! اسأل عن ذلك مریم آمه! 
اسأل الرعاة والمجوس! رقد في مذود لم يملكه أبواه» وقطع بحر جنيسارت في 
قارب لم يملکه هو. وفي يوم دخوله اوروشلیم» > کان راکبا على جحش یملکه آخر› 
ودفنوه في قبر لغيره. 

الشخص الذي نتکلم عنه» هو المسيح› الذي لا مثیل له: "یسمی عجیبا" 
(إشعیاء 9: 6)» له يشهد جميع الأنبياء: "إن كل من يؤمن به» ينال باسمه غفران 
الخطايا" (أعمال 10: 43). الجميع أخطأوا - هو لاء إنه الكامل الأبدي. معلم بين 
عشرات الألوف» وكله مشتهيات. 

آه» يا صديقي .... مات المسيح موتا شنيعا على الصليب» من أجل الخطاة. 
مات من أجل نفسك الضالة. ذاق كل العذاب» وانسحق تحت ثقل ذنوبك. وبکل 
صبر» سنة بعد سنة» كان يبحث عليك» ونت في طرق الضلال»ء تهرب من خطواته. 
قلبه الأمين» كان يفتش عليك› ونت لم تعرف» والآن صوته يناديك. افتح قلبك له! 
لا تتبطاً! هو مات» ليعطيك الحياة. والآنء يشتاق أن يسمعك تناديه: يا مخلصي. 


H# ¥ * 
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"صادقة هي الكلمة» ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العال 
ليخلص الخطاةء الذين أولهم آنا" (1 تيموثاوس 1: 15). 

"لأنه هكذا أحب الله العالم» حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من 
يؤمن به» بل تكون له الحياة الأبدية" (يوحنا 3: 16). 

"وأما كل الذين قبلوه» فأعطاهم سلطاناء أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون 
باسمە" (يوحنا 1: 12). 

* + 

إن كانت عندك رغبة» أن تعرف أكثر عن هذه الأمور» وأن تدرس عنهاء 

بالمراشلةء فاكب لاء انتا هو[ 


KK# 
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وبذلك» فخليق بهذا الإيمان المذغ إليه أن يشب بالطغم» الذي ينصيد 
صيدًاء بطريقة كهنوتية» مفرغة من أي دعوة إلى استخدام دليل العقل»ء قبل الاعتقاد. 
ومن أمثلة هذه الطريقةء قولهم: "وليس ثمة ما يضمن لنا حياة النعيم في الآخرة 
سوى الإيمان بسيدنا عيسى» مصلوباء ومُقاما من الموت» من أجل التكفير عن 
خحطایان"“. 

كان هذا الخطاب موجها إلى النصارى» لكان سائغا. لكن» أن يقدم إلى 
غيرهم - أي إلى العرب المسلمين-» ممن يرجى تنصيرهم» فغير جائز عقلاء لأن 
مواجهة ذي ) المعتقّد المخالف» يحتاج إلى مقدمات إقناعيةء قبل مفاجأته بالخطاب 
الجاهزء وإلا كان طعما - كما قررت-» يهدف إلى اقتناص الشذّج واليْلّه. 

هذا يذكرني بما نسبه الإأنجيل إلى يسوع عليه السلا إذ قال لتلميذيه: 
بطرس» وأخيه أندراوس» وكانا صيادَيٰ سمك: "اتبعاني»› أجعلكما صيادي بشر"”. 

کک أسلوب النصرانية في الكرازة. 

فالغقة العمياء في اتخاد قرار الإيمان» هي الأصل» بدون استخدام عقل» ولا 
تفكير» فى هذا المصير المُتَخّذ» يقول القس إسكندر حديد: "والمراد بالإيمان هناء 
اي الان الائ ارك الله رل رة اة العامة فى اللة رل تضديق اقول 
الإلهيء أو اليقين بالحقائق الأبديةء بل الإيمان الذي موضوعه المسيح. قال الرسول 
بولس: "بر الله بالإيمان بيسوع المسيح» إلى الكل» وإلى الذين يؤمنون"“"» ويقول 
جن بينتون: "ضع كل ثقتك فيه ليخلصك» واعتمد عليه وحده. كيف تعرف أنك 
وضعت كل ثقتك فيه؟ عادة» عندما تثق بشخص ماء أنت تصغي إليه» وتفعل ما 
يقوله» وهذا نفس الشيء» عندما تق بالمسيح"”» وجاء في ا اکان فی 
مخاطبة العربي المسلم: "فقطء ضع ثقتك فيه» وألق إليه بنفسك» وبأحمالك الثقيلة 


ل "هل أنت مستعد". مجلة "تابي" ع. 6> ص. 31. 

(2) مكتوب في غلاف المجلة: "كتاب كل عربي" فهي موجهة أساسا إلى العرب المسلمين. 

(@ متی 4 :19» مرقس 1 :17 لوقا 5 :10. إلا آن کلام يسوع» في "إنجيل لوقا" وُجّة فقط إلى 
"سمعان" الملقب ب "بطرس". 

(4) الرسالة إلى رومية 3: 22. 

رک "ماذا أصنع لکي أخحلص؟" منشورات "نداء الرجاء"» د. ت.» ص. 49. 

6( أي: في يسوع المسيح. 

© الإيمان بالمسيح لجن بينتون» نشر وترجمة "المركز العربي الإنجيلي" 1992ء ص. 12. 
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Dn 


وهو ينقذك» ويريحك 

وهذه الوسيلة العمياء» يجعلونها هي أفضل الوسائل لتأمين المستقبل» من 
خلال المنهج الصحيح“ وهي العلاج الوحيد» للمرض الروحي للجنس 
اشر ١‏ وهي منحة وهدية لتحقيق الخلاص °!!! وهي سفينة النجاة!!! 

إن هذا يقتضي نهم يعدمون العقل» بجعله تابعا للإيمان» منقادا لمقتضياته» 
ومع ذلك يزعمون ما يلي: "وإذا درست كل الأديان فإنك تدرك أنه ليس هناك أي 
تدبير إلهي لمعرفة الخطاياء غير صليب سيدنا عيسى المسيح". 

إن هذا المدعَى يفتقر إلى مثقال ذرة من الدليل العلمي» فهو مجرد تقرير 
لمعتقدء بدافع العاطفة المتوهَجة» والحماس الفائر. وهو مردود لدى كل من تأمل 

فيه» فيغنينا ذلك عن الرد عليه. 

ولذاء فإن من اعتنقوا الديانة النصرانيةء يهم يفتقرون إلى الأسباب 
المقنعة» التي أوصلتهم إلى التنصرء بعد الارتدادء كما هو حال أحد المتنصرين 
(محمد)» اللذين ذکرت زيارتهما لي» حيث سألته عن دوافع تنصره» فقال لي بأنه 
على الرغم من أنه نشا وترعرع في أسرة ومجتمع مسلمين» وأنه يحمل اسما 
إسلامياء فإنه كان ملحداء لما يزيد عن ثلاثة عشر سنة”» وأن من حسنات تنضره 
إيمانه بوجود اللهء بعد أن كان لا يعتقد بوجوده البتة. 

فأجبته: "ولكن» كان يمكن التوصل إلى هذه الحسنة» عن طريق الإسلاي 
باعتباره دينا توحيديا. وأن قرارك ريما كان وليد الحماس في اعتناق أي شيء يملا 
فراغك الروحي. فلما كانت النصرانية هي أول من اعترضت سبيلك» اعتنقتها. فلو 
كان الإسلام هو أول من اعترضك» فلعلك كنت مسلما متحمسا لإسلامك". 

أما صاحبه (خالد)» فقد حدثني عن خطوات تنصره» وهي من السذاجة» 


(1) "هو يراك" كتابي» ع. ٠7‏ ص. 15. وانظر أيضا في العدد نفسه: "كيف تقبله مخلصا؟" فقرة: 
"اعثرف بخطاياك"» ص. 21. 

(2 "حريتك في البحث عن المستقبل المضمون" كتابي» ع. 5> ص. 16. 

() المجلة نفسهاء "انتصر في مواجهة الموت" ع. 5»> ص. 35. 

(4) "نت حر" کتابي» ع. 6»> ص. 13. 

)5 المجلة نفسهاء ع. 6« ص 13-0. 

(6) المجلة نفسهاء "أعظم شخص في التاريخ ٠‏ کتابي؛ ع. 6> ص. 15. 

(7 آقدر أن عمره كان في أوائل الثلاثينات. 
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کل کل کک ا 


بحيث سَرَدَ على حرفيا اعترافات المؤمنين الجدد برسالة الإنجيل» في "إذاعة حول 
العالم في مونتيكارلو" التي تذيع برامجها بالعربية» في الموجة المتوسطة» مساء كل 
يوم؛ لمدة ستاغة: 


RA 
A 


E 
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هل النصرانية ليست ديناة 


من الأدلة الواهيةء التي يستند إليها المنصرون» أن النصرانية ليست ديناء بل 
هي "حياة"» من حق الكل أن يتجول في رحابهاء محررا من كل الطقوس والشعائرء 
الموجودة في الديانات الأخرى". 

وهذا مما زعمه أحد الجليسين المذكورين. 

لكنني أجبته بقولي: "إن وَشمَك النصرانية بكونها "حياة"» يعني ضرورة أنها 
دين» لآن الدين هو مجموعة من المبادئ والتعاليم» التي تحدد طريقة الحياة 
وتضبط مسارهاء وانطلاق صاحبها في هذا الكون. وهذا هو صميم ما يدعو إليه 
الإنجيل". 

وجاء في مجلة "كتابي": "إن المسيحية ليست ديناء أو فلسفةء أو مجموعة 


(1» انظر مثلا: "حريتك في البحث عن المستقبل المضمون" كتابي» ع. 5> ص. 15-14 وأيضا: 
"انت حر“ المجلة نفسهاء ع. 6« ص. 13-12. 
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أخلاقيات. ولكنها علاقة شخصية بسيدنا عيسى المسيح الحي» الذي هو تدبير الله 
لخفران الخطية. فلو أيعذ مؤسسن كل دين من ديائتةء لا تغبر الكثير من الدين تفسه. 
ولكن المسيحية هي شخص سيدنا عيسى المسيح نفسه» وعمله الكَمَإري على 
الصليب» لمغفرة خطاياناء وضمان الحياة الأبدية في فردوس النعي". 

وذلك بناء على أن الطقوس والشعائر العبادية شكلية ورسمية» فلا تحقق 
السلام الداخليء تخل دون دوق العلاقة الروحية الحية مع الله» زاعمين 
الإيمان يلزم ابتناؤه على شخص عيسى المسيح وَخدّه» وليس اعتمادا على أعمال 
بز آو حسنات: 

ويستدلون» في تقرير ذلك» بما ورد في "الزبور"“ في العهد القديم: "هو ذا 
عين الرب على خائفيه» الراجين رحمته» لينجي من الموت أنفسهم» وليستحييهم في 
الجوع. أنفسنا انتظرت الرب» معوئتناء وترسنا هوء لأنه به تفرح قلوبناء لأننا على 
اسمه القدوس اتكلا"“"*) باعتبار أن تلك الشعائر ليست ضامنا للنجاة من الهلاك 
الأبدي في جهنم“ . 

ولذاء يقررون أن صلاتهم غير مقيدة بعبارات معينة» وأشكال محددة» بل 
هي صلاة مطلقة» مفادها الاعتراف بالخطاياء وطلب الخلاص» يقول جن بنتن› في 
فقرة "ماذا أقول عندما أصلي“ > من کتابه "الإیمان بالمسیح": "الله لا تهمه الكلمات 
المزخرفةء والعبارات الجميلة المنمقة. الله يصغي لكل واحد يتكلم معه بصدق 
وأمانة» بغض النظر عما إذا كانت الكلمات» التي تتلفظ بهاء منمقة أم لا. ففي 
صلاتك» اعترف بخطاياك للرب. اعترف بأن هذه الخطايا هي شر في عينئي الرب. 
اعترف بأنك تستحق أن تذهب لجهنم» > لأجل خحطاياك. كَلّم اله بانه ليس لديك أي ي 
قوة لتخليص نفسك. اسأل الرب يسوع أن يساعدك على الاعتراف والإيمان به 
واطلب منه أن يخلصك. اطلب من المسيح بأن يصبح لك ربا على حياتك. ثق في 
الله بأنه سيسمع» ويستجيب لصلاتك» من أجل خاطر المسيح. وهذا حسب وعده 


(1) المجلة نفسهاء E‏ > ع. 6> ص. 16. 

(2) سفر المزامير» مزمور 33 :21-18. 

.13 "نت حر" کتابي٬ ع. 6> ص.‎ Ga) 

(4 المجلة نفسهاء "المصير الأبدي"» کتابي؛ ع. 7 ص. 19»› وأيضا: "أعظم شخص في التاريخ ٠‏ 
المجلة نفسهاء ع. 6> ص. 16-15. 
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في الكتاب ال "لن کل من يدعو باسم الرب ۴ MD‏ 


(1) المزامير» مزمور 34 :6 يوحنا 5 :24ء أعمال 2 :21ء رومية 10 :13 عبرانيين 10 :23. 
(2) الإيمان بالمسيح» ص. 15. 
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ومن مستنداتهم في ذلك ما ورد في لوقا (18: 14-9» من قصة 
الفريسي" والجابي“» حيث صَعَدًا إلى الهيكل» "فوقف الفريسي يصلي في نفسه» 
فيقول : شكرا لك» يا الله. فما أنا مثل سائر الناس الطامعين» الظالمينء الزناة! ولا 
مثل هذا الجابي! فأنا أصوم في الأسبوع مرتين» وأوفي عشر دخلي كله. وأما 
الجابي» فوقف بعيداء لا يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماءء بل كان يدق على صدره» 
ويقول: ارحمني يا اله أنا الخاطئ !' ثم قال يسوع بعد قوله هذا المثل: " آقول 
لكم: هذا الجابي» لا ذاك الفريسي» نزل إلى بيته مقبولا عند الله. فمن يرفع نفسه» 
ینخفض. ومن یخفض نفسه» يرتفع . 

ويجعلون دليل الإيمان المطلقء المجرد عن الطقوسء حافزا أصيلا لكثير 
ممن اعتنق النصرانية» كما هو شأن قصة "جوش مكدويل"*. 


(1) الفريسيون شيعة يهودية دينية متعنتة ومتشددة في اتباع فروض الديانة اليهودية وأحكامها 
الشرعية وتقاليدها (متى 3 :7ء مرقس 7 :23-1)» وهم يوؤمنون بالملائكةء وبقيامة الأموات 
(أعمال الرسل 23: 8-7» بخلاف الطائفة الصدوقيةء التي تنكر الإيمان بالملاثكة» وقيامة 
الأموات (متى 22 :23ء أعمال الرسل 23: @. 

3 الجابي: هو العشارء جامع الضرائب. 

< انظر قصته في مقاله: "لا داعي لهذا الكلام الفارغ» فقد سئمت الدين والكنائس" كتابي» ع. 6» 
ص. 29-26. 


http://kotob.has.it 


26 الفصل الأول / أدلة المنصرين بين الصحت والفساد 


ولكن هل حقا ليست التصرانة ديانة طقوسية و شعاة؟ 
إن النظر في الإنجيل والتعاليم المبثوثة فيه وطريقة العبادة في الكنائس» 
تبت خلاف ما رعموه. وحتی لا نطیل› نکتفي في نفي هذا الزعم» بعشاء الرب 
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المسطور في اللإنجيلء› ومازال متبعا لدی النصارى»› بکل طوائفهم» إلى عصرنا هذا 
وسيبقى متبعاء ما دام الإنجيل باقياء حيث جلس يسوع» مع الرسل الإثني عشرء 
لحعشاء الفصح» قبيل صلبه ¬ كما هو عقيدة النصارى - وأخذ كأساء وشكر» وقال: 
"خذوا هذه الكأس» واقتسموها بینکم". ثم آخذ خبزا» وشکر› وکسره» وناولهم» 
وقال: "هذا هو جسدي» الذي يبذل من أجلکم» اعملوا هذا لذکري". وقال عن 
الكأس: "هذه الكأس» هي العهد الجديد بڌمي» الذي يسفك من اجک 

قد يقال: إن ما دخل فى النصرانية من طقوس» إنما هو بدعة تبرأ منها هذه 
الديانة» وان الديانة البروتيستانتية أعادت للدين صمفاءه» بتخلیصه من شوائب البدع» 
باعتبار أن المراجع التي اعتمدتهاء في تسليط الضوء على ما ذكرته» هي مراجع 
يقدسونه» ليس طقسا وشريعة؟! 

لقد قلنا آنفا: إن الدين هو مجموعة قواعد وتعاليم. وهذا هو ما يصطلح 
عليه عندهم ب "الطقوس"» وعند المسلمين ب "العبادات"» و"الشعائر". 

وبذلك»› فالبروتستانت الذين زعموا التجديد في النصرانية» بدحر البدع 
الدخيلةء لتصير حياة» لا ديناء لا لون من التناقض» بتقرير خلاف زعمهم. . فقد 
جاء في مجلتهم "كتابي" ما يلي: "وبالطبع» فقد أنشاً الله معايير وقواعد» لبناء هذه 
الصلة» هى مُجْمَلة فى الإيمان والطاعة» وهى لا بد من تحقيقها بحرص فى 
حیاتن "۵ . ويقول إسكندر جديد: "في الواقع» إن الديانة المسيحية؛ بجملتها؛ ديانة 
الخلاص» أولا وآخرا. ومؤسسهاء وبانيهاء هو كلمة الله المتجسد» الذي جاء إلى 
العالم» باسم يسوع› الذي معناه: الله مخلے "2. 

وجاء في طلب للاث شتراك في "دروس الكتاب المقدس": 

"إن دار نداء الرجاءء تفتح أمامك فرصة للاشتراك› في دروس الکتاب 
المقدس»› بالمراسلة بالمجان. وذلك من أجل التعمق في كلمة الل ومعرفة ة إرادته 
لحياتك› ولنموك الروحی»› وتوسیع معرفتك بالديانة المسيحية.... 


(1) متی 30-26:26» مرقس 14: 26-22 لوقا 22: 14 ورن وای :-25. 
ر2 "نت حر" کتابي٬‏ ع. 6> ص. 12. 
63 "ماذا أصنع لكي أخلص؟'“ > ص۰ 52251 
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i N i e ADAH EMER 8 
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هذا يجعلني أقرر أن كلامهم التنصيري مجرد ديماغوجيةء للتمويه على 
الفخاطب» وإلا ففي كثير من خطاباتهم وكتاباتهم» لا يترددون في وسم النصرانية 
بكونها دينا. فقد جاء في مجلة "المنارة" التنصيرية» على الطريقة البروتستانتية: 
"فواضح أننا نجد ما قد اعتبره المسيح في نظره» كأنه مسألة المسائل للدين» وأساسه 
الأصلي» أن إيضاح مسألة الديانةء كما أوضحها المسيح» هو أضمن الوسائل 


للتقرب» ليس إلى المسيحية فقط بل إلى الدين على وجه العموم» لأنه لا جدال في 
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أن المسيح ذو سلطة مطلقة في موضوع الديانة"» وجاء فيها أيضا: "فكان لابد 
للدين»ء الذي هو دستور الكتاب المقدس» أن يعنى عناية فائقة بهذا الكائن» ماديا 
وروحيا“» ويحاول أن يحل كل مشكلاته المستعصية» التي أهمها مشكلة السقوط 
الرهيبةء وطريق الخلاص ". 

فما المقصود من هذا التلاعب فى الألفاظء والحرْبَائية فى الخطاب؟! أهو 
مجاراة للمخاطًب» بحسب قوة عقيدته - إسلاميةء أوغير إسلامية-» أو ضعفهاء أو 
قوتهاء فإن كان متدينا بغير النصرانيةء انساق وراء حياة تَفْضي به إلى اعتناق دين» 
وان کان مذبذباء باحثا عن دين يملا به فراغه العقدي والروحي» صرحوا بکون 


النصرانية دينا؟! 
هل الإسلام ديانة طقوسية! 


من خلال المراجع» التي اعتمدتها في إنكار النصارى للطقوس› 
واستنكارهم على الديانات الطقوسيةء فلا جرم أنهم يُعَرْضون بالإسلام - وإن لم 
يصرّحوا ٠‏ لكون تلك المراجع موجهة خاصة إلى المسلمين في الوطن العربي. 
وذلك لأن الإسلام يوجب القيام بمجموعة شعائرء بعد الإيمان بالله ورسله عامة» 
ومحمد صلى الله عليه وسلم خاصة*) وهي الصلاةء والزكاة» والصوم» والحج. 
وهي أركان لا يتم إسلام المرء إلا بهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام 
على خمس : شهادة آن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاةء وحج البيت» وصوم رمضان"“. وهذه الأركان تخضع لضوابط معينة 
وأشكال محددة» بمقتضى الأمر الإلهي» والبيان النبوي. 

ولكن» ما يقصدونه في تعريضهم الاستنكاري تجاه الإسلام ليس سديداء 


(1) مجلة "المنارة“ التي تطبع في مدينة سبتة» مقال: مع المسيح ٠“‏ ع. 7 ص. 4. 

(2) آي: الإنسان. 

(3 "من هو الإنسان؟" مجلة "المنارة"» ع. 7» ص. 10. 

(4 قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "الإیمان أن تۆمن بالل وملائکته» وکتبه» ورسله واليوم 
الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره" (رواه البخاري في "صحيحه"» كتاب الإيمان» باب قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس". ومسلم في "صحيحه“ كتاب 
الإيمان» باب أركان الإسلام). 

(5) رواه الإمام البخاري. 
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بحكم نظرهم إليها أنها مجرد أشكال جوفاء» تفتقر إلى العلاقة الروحية المتينة بين 
العابد والمعبود. 
إن تلك الشعائر لا معنى لها في نظر الإسلام» إلا إذا كانت مقرونة بالتوجه 
صمیم الأمر الإلهىء للفوز والفلاح»› فی الدنیا والآخرة. والنصوص القرآنية 
والحديثية» فى تقرير ذلك» كثيرة جداء نذكر بعضها: 
چ ا م ۶۶ E E E‏ 2 
- ۾ وآڏکر رَبك ڪڙيرا وَسََح بالَشِيٰ وال ڪر ۾ . 
ا ے ا پر کا روو کک رت وو ت و 5 
- ۾ الین يذکرون الله يما وقعودا وَعل جنوبهم وَيتَفڪرون في حُلق 
الوت وآلأزض رمتا ما حلفت هذا بَا ُبَحَمَكَ َا عَدَابَ آلار چ 24. 


ع ا 


 -‏ واذگر رَبك فى فك تَصَرعً وَخيفة وَدُون ألَجَهرِ مِنَ أَلقَوَلِ بالْغْدُوَ 
وَالصال ولا تکن يِن لعفن رچ 94. 

- « وَاصير دَفسَكَ مَعَ لن و رُم بالْعَدَوة وَاَلعَثِىٌ يُرِيدُونَ ا 
ولا تعد عيتاك عم تريد زينة ألَحَيوْة ة دتا ولا تَطِعَ من أغفلتا لبه عن كرتا ابع 
هوه رات مره ورا ري 4 ^ 

واا ادن اموا اذو آله درا کثیرا (@ رسخو بک رأصِيلاً @ 4©. 

.©4 ودر اشم رَبك رتب لَه تيل ي‎  - 

.04 وَآذکر آشم رَبك بُکرة رصبلا (چ‎  - 

فالاتصال الروحي المستديم» مأمور به عند ممارسة الشعيرة» وخارج إطار 
ممارستها. وما الشعائر والعبادات» إلا محطات يقف فيها المؤمن» ليتزود بالقوة 
الروحيةء التي تكون له رِذءَا في مسيرته العبادية الدائمة. 


(1) آل عمران: 41. 
(2) آل عمران: 191. 
(3 الأعراف: 205. 
(4) الكهف: 28. 

5 الأحزاب: 42-41. 
(6) المزمل: 8. 


(© الإنسان: 25. 
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7و ٠‏ س 


رضي الله عه قال: نمت رسول اله صلی الله عليه وسلم یخطب في حجة 
الوداعء» فقال: "اتقوا الل وصلوا خمسکم» وصوموا شهرکم› وأدوا زکاة أموالكم» 
وأطيعوا أمراءكم» تدلو جنة ریک" 

واستنكر الشرع الإسلامي على من يودي الشعائر الإلهية» دون مراعاة 
لمضامينها الروحية. فمثلاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصائم الذي لا 
يصوم إيمانا واحتساباء ولا يدع عمل السوء وقولة: "من لم يدع قول الزور والعمل 
الشعائر العبادية» هو إخلاص الباطن» والتوجه الصادق للخالق. وهذا هو مؤدى 
قوله تعالی: $ فل إن اتی کی وای وَمَمَای له رَبِ العَین (@ ٠4‏ 

لقد دعى الإسلام إلى وجوب الكخلية والئخلية: التخلية من الصفات 
النفسية المَرّضية في الإنسان» من حيث الباطن. والتحلية بتجسيد الإخلاص 
والطاعةء بسبيل ممارسة شعائر وعبادات» من حيث الظاهر. والتلازم بين الأمرين 
هو مطلوب الشرع ومقصوده. 

ولهذا عرفوا العبادة بأنها: "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من 
الأقو إل» والأعمال الباطنة والظاهرة"“. 

واعثبرت الأعمال الظاهرة فاسدة» أو ناقصةء إذا لم يكن القلب سليماء 
ومخلصا في التوجه إلى بارئه› کہا جاء في الحديث» عن النبي صلی الله عليه 
وسلم»› أنه قال: "إن فى الجسد مضخةء إذا صلحت» صلح لها سائر الجسدء وإذا 
فسدت» فسد لها سائر الجسد. آل وهي القلب" يقول ابن تيمية› في التعليق على 
هذا الحديث: "وهکذاء من تئ الإسلام الظاهرء م تصدیق القلب» لکن»› لم يقم 
بما يجب عليه من الإيمان الباطنء فإنه معرض للوعيد".. 
(1) رواه الترمذي في "سننه"› فی اخر کتاب الصلاة وقال: "حدیث حسن صحیح '. 


ر2 صحيح البخاري» كتاب الصوم»؛ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. 

@ الأنعام: 162. 

(4 العبودية لابن تيميةء دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 1» 1981/1401» ص. 4. 

ر رواه البخاري في "صحیحه"» کتاب الإیمان» باب من استبرأ لدينه. ومسلم في "صحیحه » باب 
٠‏ أخذ الحلال وترك الشبهات. 

(6) الكلام على حقيقة الإسلام والإيمان لابن تيميةء تحقيق محمود حسن أبو ناجي الشيبانيء 
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وبذلك» تفسد شبهة المنصرين» فيما يرمون به الإسلام» بكونه مجموعة 
طقوس جافة» وشعائر روتينية. بل عند النظر في تعاليم وشعائر الديانتين: الإسلام» 
والنصرانية» ينكشف بُشر الإسلام وسهولته. وهذا باعتراف الباحث النصراني 
الروسي أليكسي فاسيليفيتش جورافسكي» يقول: "فشعائر الإسلام أكثر بساطة. 
ومتطلباته الدينية أقل تشدداء كما أن الدخول في دين الإسلام يرتبط بصعوبات 
طقسية» أقل بكثير من طقوس التعميد عند المسيحيين ٠"‏ 


التر كيز على النقص المادي في التنصير 


في غياب الأدلة العلميةء التي يه يفتقر إليها المنصرون»› فإنهم پرکزون على 
النتقص المادي والمعاناة الاقتصاديةء التي تضرب أطناب عامة الأفارقة والعرب. 


قابات يهن ورج لفيت لاناك الرة 


شركة العبيكان للطباعة والنشر› الرياض› ط. 1 1988/1409 ص۰ . 60. 
)( الإسلام والمسيحية لأليكسي جورافسکي» »> ترجمة خلف محمد الجراد سلسلة "عالم 
المعرفة" رقم 215 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت» ص. 160. 
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انظر مثلا إلى خطابهم في مجلة "مفتاح المعرفة": "يريدنا الرب أن نعترف 
بالحقيقة» وبضعفناء ويريدنا أن نآتي إليه» كي نطلب بإيمان وثقة» وهو يعطى. وحتى ' 
لو كانت المسؤولية على الأهلء فالرب قادر أن يغير الأوضاع» ويقلب الصعاب» 
جاعلا منها طرقا سهلة. وأعرف الكثيرين» الذين جاءوا إلى المسيح» ووضعوا أمامه 
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الفصل الأول / ادلم التصرين اال ا او ل ل 


(Dn 


همومهم» وصعوبات حياتهم» فجعل منهم سعداء روحیاء ومادیا 

وفي عدد آخر» من المجلة نفسهاء شطر مقال بعنوان: "الدين عليه صورة 
مُتّشرّد» مرقع الثياب» ويقطر منه ماء المطر» وهو حزين» تبدو عليه حالة المسكنة 
يأخذ بيده رجل أنيق ووسيم»؛ يرتدي بذلة إفرنجية أنيقة» وبجانبهما امرأة تعيسة» 
تعانق ابنهاء الذي يبکي› وحالهما الظاهري كحال المتشرد الموصوف. وفي متن 
المقال يقررون "أن إرادة الرب تتنافى مع الديون المالية والاقتراض» الأمر الذي قد 
يسبب مشاکل ومتاعب» للدائن والمدين". 


وهذا الخطاب يوحى بأن اعتناق النصرانية» يكفل لمعتنقها الخروج من 
الضائقة الماديةء وإفرازاتها من الديون وغيرها. 


ر ميجلة 'مفتاح المعرفة'“ التي تطبع في بریطانیاء مقال: "هل وجدت عملا؟ وکیف؟ ۰ ع. 2 / 94« 


5: 
)2( مجلة 'مفتاح المعرفة ٠"‏ ع. 94/2« ص 8. 
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س و ری ل میج وا لعل 


Egg 


E a a Oy 
وشراب” “» وعلى وجوب الاهتمام بما فوق” “ وبأن الإنسان لا ينبغي أن يرد الجميل‎ 


.6 ص.‎ 91 F2 المجلة نمسهاء "الحياة أكثر من مجرد طعام وشراب ۰ ع.‎ d) 
.7 ٠ص‎ 91 /2 المجلة نفسهاء"اهتموا بما فوق“ ع.‎ )2( 
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القضل ادون ادف رين ن و د 


الان“ 

إنه خطاب غير مباشر» مفاده: سأكافئك بما تريدء وأعينك على تحدي 
الصعاب» شريطة الإيمان بالمسيح» وعدم الارتدادء بل الاستمرار فيه» والموت في 

وهذا هو دَيْدَنُ المنظمات الخيرية والإغاثيةء التابعة لجهات نصرانية» وقد 
ذكر "أليكسي جورافسکي"» "ن الدخول في المسيحية يمنح اليوم الإإأفريقي مجموعة 
من المزاياء e e‏ والوضع 
الاجتماعي في المجتمع" ر يقول: "ولهذاء كثيرا ما نجد أن الأفارقة المعتنقين 
للإسلام يسمحون»› ف a‏ ذاته» بتعمید أطفالهم. وقد کتب "غرافران" بهذا 
الصدد» مشيرا إلى أنه في المدن الافر يقية الصغيرة» يمكن أن تشاهد هذه اللوحة: 
آباء پقودون أطفالهم إلى الكنيسة» في حين› نهم يذهبون شخصيا إلى الصلاة في 
المسجد'. ويقول الطبيب المبشر الدكتور "أراهاس": "يجب على طبيب إرساليات 
التبشيرء ا ا اول ی ا رکه ایر قن کل کے د م طب 
د5ل" 

وأنقل؛ في هذا المقام؛ اعترافا لأحد أكبر المنصرين» في شمال إفريقياء وهو 
الطبيب وليم كامبل» حيث يقول في کتابه "القرآن والكتاب المقدس في نور التاريخ 
والعلم“ a‏ 

. ويفترض اليهود والمسيحيون والمسلمون أساساء أن اله موجود› وأنه 

خلق لمال الذي نلمسه» ونقيسه من لا شيء. ولكن عندما تختلف افتراضاتنا 
الأساسية» نواجه المشاكل. 

فمثلاء ذات مرة جاءني مريض مغربي»› لأفحصه. ولما سألته عن وظيفته» 
قال: إنه من علماء الدين. فتحدثنا قليلا عن الإنجيل» ودعاني لأزوره في بيته» 
لنكمل الحديث. ولما فعلت» وردت في حديشنا كلمة " المسيا" من يوحنا1: 41. 
فقلت: "تجيء هذه الكلمة من أصل عبري» وترجمت في العربية: المسيح". فقال: 


ر1 المجلة نفسهاء "سليمان يعلم الإنسان“ ع. 91/2 ص. 8. 

ر2 الإسلام والمسيحية› ص . 160. 

.160 المرجع نفسه» ص.‎ G۵) 

(4 قلا عن: "الغارة على العالم الإسلامي“ لمؤلفه "آ.ل. شاتليه"» تلخیص وتعریب محب الدين 
الخطيب» ومساعد اليافي»› مک ام و بیروٽت»› د. ٿ.» ص. 23. 
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"ل بل هذا اسم آخر من أسماء محمد. إنه يحمل أسماء كثيرة". وبعد مناقشةء قلت 
له : "إدّاء لنرجع للقاموس. لابد أن عندك قاموس المنجد". فقال: "لا! هذا غير 
ممكن". فسألت: "لماذا لا؟"» فأجاب: "لأنك أنت الذي كتبت هذا القاموس". 
فسألته باستنکار: 'کیف تقول: إنی کتبته؟ لا شأن لی بکتابته!» فقال: "لقد فعلت» 
فان کاتبه مسيحي". ٠ ٠‏ 

وانتهت المناقشة. ولم يكن في المغرب وقتها قاموس يباع» إلا "المنجد"“ 
الذي جهزه مؤلفون كاثوليك في لبنان. ولكن عالم الدين المغربي» رفض أن يعترف 

Dn 4 

ونذكر من الأطباء المنضرين» الناشطين جدا في التنصيرء والذين يصرحون؛ 
في كتبهم التنصيرية؛ بالربط الوثيق» بين وظيفتهم في الطب» وغايتهم في التنصيرء 
الطبيب "FT. L. Osborn"‏ إنه يقول: 'الصحة البدنية ثمرة من ثمار يسوع. إن 
اعتقادك بهذا هو التكلم بلغة الإيمان"”» بل إنه يعلّم طالبي الشفاء من أمراضهب 
آنهم ینالونه باسم يسوع. 


4 القرآن والکتاب المقدس في نور التاريخ والعلم» منشورات "نور الحياة"؛ سویسرا ط.‎ (dl) 
.13 ¬ 12 ص.‎ ,6 

Osborn (T. L.), Témoignage de la foi, Ed. Le Ciel, Panassac (France), 1992, p.62. (@) 

Ibid., pp. 65 ~ 67. 3) 
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أ 


T. L. OSBORN 
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الفصل الثائي/ 


وسائل التنصير وحيل المنصضرين 
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توطئة 

تمادى المبشرون في العالم الإسلامي عامة» والوطن العربي خاصة» ولم 
يألوا جهدا في قلب الحقائقء بتقديم اا ال تان اعتراهم 
الفشل المهين» بانتهاج الأسلوب المباشرء الذي َر المسلم من الإصغاء إليه ج بل 
أن يعتقد مقتضاه» ويقتفي أثر داعييه. 

ولقد قدموا تساؤلا عن ذلك في أحد كتبهم التنصيرية» دون أن يذكروا 
جوابا مقنعا: "وكثيرا ما جاء التساؤل: لماذا يصعب ربح المسلمين للمسيح» ولماذا 
نری الكنيسة ضعيفة في معظم البلاد الإ سلامية م" , 

و التبشير في حد ذاته غير ملوم - في نظري - ما دام واضحا في خطابه» 
وصادقا فى عرضه» ومقرونا بالبرهان والدليل - إن كان ثمة برهان < إذ حرية 
الرأي والمعتقد تقتضي حرية التعبير عن هذا المعتقد وذاك الرأي» لكن وفق المنهج 
الذي قرره القرآن الكريم» ولم يمار فيه العقلاء والحكماء» وهو قوله تعالى: « قَلّ 
هاوأ رَڪ ڪُم ِن ڪُر صدِقينَ O4‏ . 

ومن هنا كان القرآن مشحونا بالجدل والحوار» مع أهل الكتاب عامة» 
والنصارى خاصة. 

ومعلوم أن الجدل والحوار يستلزمان الإصغاء إلى المجادّل معه» وإلى 
دعواته العقدية. ولا جرم أن التنصير إحدى تجليات هذه الدعوات» بل هي أبرزها 
في عصرنا الحالي» الذي بات فيه المسلم متخلفا فكريا وثقافياء وبذلك عاجز عن 
أي خوار علمي» وجدل فكري أو عقدي» مما حول ساحة المسلمين إلى مرتع 
خصب للتنصير» وللتيارات الضالةء والمذاهب الهدامة. 


HF 


ومما يؤسف له» أن المسلمين المغاربيين» المقيمين في أورباء صارت لهم 


(1) خو ان من كردستان» طبعة ألمانياء ط. 1» 1993» ص.3» وهو كتيب تصدره "دار الهداية" 
القنصيرية في سويسرا» ويحكي قصة أخوين من كردستان (محمد وسعيد)» ارتدا عن 
الإسلام واعتنقا النصرانية. 

(2) البقرة:111. 

ر( انظر مثلا: البقرة: 136. آل عمران: 64ء 81. النساء: 158-152. المائدة: 17» 59ء 76-72. 
التوبة: 31-30. 
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اليد الطولى» وحازوا قصب السبق»ء في التنصير في المغرب العربي» الذي اتخذ؛ 
بسبب ذلك؛ مسارا خطيراء وحقق نجاحات باهرة» لا تخفى على أحد. بل إنهم الآن 
في طريقهم نحو تشكيل أقلية نصرانية في هذه المنطقة. ولا يخفى ما يترتب على 
ذلك» من مطالبة هذه الأقلية؛ إن تحققت أهدافها وماربها؛ بمطالب وخيمة 
العواقب. 
* »+ * 

من هناء صار لزاما علينا أن نبحث فى المسألةء من خلال تسليط الضوء 
فل لطر ن اة ف ان وال ام د هن الر بال ر 
القيمين في ورب :والناشطين فى شال إفريقيا: 

وعليه» فإنني في هذا الفصل» سأذكر بعض الطرق الخطيرة» التي بموجبها 
يسعى التنصير سعيا حليثا في شمال إفريقياء والتي تؤكد؛ للأسف الشديد؛ فشل 
المشروع الإسلامي» في مواجهة هذه الحملة الشرسةء في الحين الذي يهدر جهوده 
فى نزاعات فارغة» وجهود غير مثمرة» وبث أفكار تزيد من فرقة المسلمين» وتشتت 
آرا عن ا آل عو ت ر 

وهذه الطرق هي: 

- زرع الفتنة المذهبية بين المسلمين؛ 

- استثمار المبادئ الإسلامية فى التنصير؛ 

ال لكين اران لري 

- التستر بآسماء المسلمين في التنصير؛ 

- التشكيك في عصمة القرآن الكريم؛ 

- التنصير بإرسال الكتب والجوائز؛ 

_ - الدعوة إلى الزيارات واللقاءات؛ 

- الإلحاح في طلب المراسلة؛ 

- دعوی مقارنة الأديان. 

وقد توصلت إلى معرفة هذه الطرق التنصيرية» من خلال مراسلاتي معهم»› 
والاطلاع على كتبهم التضليلية» حيث لم يكن بد من اختراقهم» لأطلع؛ عن قرب؛ 
على مخططاتهم» وأتبيّن مكائدهم» وأعرف كيف يفكرون» وما السبيل الذي به 
يستقطبون أبناء المسلمين. 

وهكذاء تسجلت؛ بالمراسلة؛ في معاهدهم ومدارسهم» المتواجدة في 
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الفصل الثاني/ وسائل التتصيروحيل النصردن _ __ .كت 


أورباء حيث طالت مراسلاتي معهم» حتى اعتقدوا أنني صرت منهم» إذ كنت آدرس 
باجتهاد دروسهم» Er‏ جهدا في الإجابة عن أسئلة مسابقاتهم. فحصلت منهم 
على شواهد تقديرية بمستويات عالية. وتطور ذلك إلى عقد لقاءات معهم. فزارني 
بعضهم في بيتي قي المغرب» والتقيتٌ بمنصرين مغاربيين وإفرنج» في فرنسا. 

فكان نتيجة ذلك» الظفّر بحصيلة هامة من الرسائل» التي كانت تصلني 
منهم» والتي تعتبر وثائق نادرة وفريدة» في الكشف عن خططهم› وإماطة اللثام عن 
مکرهم وخدَعهم. 

بيد أنني لم أسجل في هذا الكتاب» إلا غيضا من فيض» حيث ضاع مني 
كثير من الرسائل» وعدلت عن إثبات الرسائل» التي رأيتها لا تزيد عن كونها تكرارا 
لا اة 

وهذه هي الطرق التنصيريةء المشار إليها أعلاه: 


زرع الفتنة المذهبية بين المسلمين 


من أخطر مقاصد المنصرين»› ق بذور الفرقةء والشقاق»› والفتنة» بين 
الفجاي وإثارة النعرات والعصبيات المذهبية بينهم» وهي أيضا من الطرق التي 
وننقل فى هذا السياق كلاما يمثل نموذجا حيا لبث العداوة المذهبية بين 
أهل السنة والشيعة الإمامية» حيث جاء فيه: 
یسین الوحى؛ حسب القرآن؛ المسيح "آي" لأن اله جعله وأمه آية 
للعالمين. 
NCE TT E A O A A E‏ 
ل وال أخصنت فَرَجَها فتفخنا فيها يِن رُوحنا وَجَعَلنها واټنها ءا 
آ٣‏ 1 رھ ۳ 
ا سے ر 
وَلَجْعلهد ءاي لتاس وره نّا 4©. 
ولم يتلق المسيح هذا اللقب الفريد من البشر› بل من الل مباشرة. ولم 
يحصل على لقب "آية الله" لأجل دراساته العلياء بل كان؛ منذ الولادة؛ يحمل هذه 


ا 


.91 الأنبياء:‎ b 
.21 ر2 مریم:‎ 
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الصفة البارزة. 

يعرف الإسلام» وخاصة الشيعة» علماء كثيرين يحملون اللقب "آية الله". 
وغالى الشيعة في إكرام آية الله خميني» إذ قال البعض منهم: إنه قائدهم» والروح 
القدس. 

يظهر أن للمسيحيين؛ حسب القرآن؛ "آية الله" خحاص» كما أن الشيعة يدعون 
أن لهم "آية الله". فما هو الفرق بينهما؟ إنما المسيح شفى المرضىء» وبارك الأعداء 
وجعل سلاما بين الله والبشر» وخلص الملايين" من عذاب يوم الدين. أما آية اله 
خميني» فحرض المسلمين لحربین م العراق»› وفي فغانستان» فمات الملايين. 
وكان الخميني يوافق على قتل آلاف الأبرياء من أهل إيران» وكان يلعن الغرب 
والشرق. ما أعظم الفرق بين "آية الله" المسيحي» و" آية ة الله" الشيعي! 

لقد اغتاظ علماء السنة من آية الله الخمينى» > لأنه قبل ألقابا لم يستحقها حتى 
محمد») فأاجمع بعض العلماء من عدة پلدان عربية» فی مڙتمر بالدار البيضاء 
بقرارهم: إنه يجب على آية الله خمينى» أن يمنع أتباعه» من أن ا 
"روح القدس“ وإلا فإنه يُحرّم من الإسلام» لأن شخصا واحدا في الدنيا والآخرة 
يستحق آن يسمي نفسه "روح القدس"» ألا وهو ابن مريم» المولود من روح اله. 

إن كان آية الله خميني قائدا خاصا للفرس والشيعة أجمعين» فإن الله عين 
للمسيح بدعوة أوسع»› وسماه 1۳ رة" ية لجميع الناس. فليس ابن مریم "آية الله" 
للمسيحيين أو لليهود فحسب» ٤‏ أيضا للهندوسيين»› والبوذيين› والکنفوشیین› 
وللملحدين» وللمسلمين. فمن يتعمق في المسيح» يدرك أنه "آية اله" الكامل لكل 
2n‏ 
الاس 

ولا يخفى ما في هذا الكتاب من بهتان عن الإمام الخميني - رحمه الله -» 
حيث إنه لم يدع أنه "روح القدس"» ولا ادعاها له أحد من الشيعة» ولا اعتبر نفسه 
أعلا من السيد الس عليه الصلاة والسلام» ولا اعتبر نفسه زعيما للفرس 
والشيعة› »> بل إنه من أبرز المعارضين للتعصب المذهبيء› ومن أجل الداعين للوحدة 
الإإسلامية. کما أنه ځورب من قبل الاستكبار العالميء »> وشت عليه وعلی الشعب 


(1) في المطبوع: ملایین. 
ر2 سوال ۷ بد من جوابه للمسیّی نفسه "عبد المسيح“ منشورات "دار الهداية"٠‏ سویسرا ط. [»› 
1؛, ص. 28 - 29› 
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الصيل ادي / ول ر ي ا س 


الإيراني» حرب غاشمة» ولم يشن هو حربا على أحد. ولم يقتل الإيرانيين» وإنما 
ابتخى لهم العيش في عزة الإسلام» وكرامة اللإنسان. 
الرجل؛ ورسائله» وخطبه»› ومواقفه› ما يدحضها. وفي العيان ما يغني عن الخبر› 
والشمس لا تَخْجَب بالغربال. 

ومهما يکن من أمر» فليس بخريب من المنضرين» أن يستحلوا الكذب 
والبهتان» في سبیل تحقیق مآربهم: أدناها إيقاع الفتنة ر بين المسلمين› > وأعلاها 
تنصيرهم وإبعادهم عن دينهم. 

*# ¥ # 
الإسلامية» كالتهمة› المنسوبة إلى الشيعة الإمامية وهي زغم قولهم بوقوع التحريف 
في القرآن الكريم”"» وذلك من أجل تحقيق قيق ثلاثة أغراض: 

الأول: إحراج المسلمين ا بتحريف الكتاب المقدس» لعلهم 
a ss‏ 
الأسفار السبعة الموجودة في العهد ا المعتبرة عند الكاثوليك» والمزؤرة في 
نظ البروتسا تستانت» بقول المنصر فاندر: "ولكن» إن فرضنا أن هذه الأسفار المزيدة 
موحی بهاء فإنها بجملتها لا تؤثر على أية عقيدة» من عقائد الديانة المسيحية. وأما 
اررق المذهية» بن كنيسة البرو انت زرا قل تج طن زياد دة الأسفار 
على العهد القديم» ولا عن اختلاف في الكتب» > کما أن مذاهب الإسلام» لم تنتج 
عن اختلاف في القرآن بين مذهب وا 

الثالث: إيقاع البلبلة والفتئة بين المسلمين» إذ لا يخفى» أن من ادعى أن 
القرآن الكريم محرف» انه خرج عن الملة ومارق عن الدين» بإجماع المسلمين 
قاطبة. 

وممن أثار هذه الدعوى الكاذبة» المنصر فاندر» في كتابه التضليلي الخطير 


(1) انظر الرد على هذه التهمة ومناقشتهاء في كتابي "تذليل العقبات في طريق التقريب بين آهل 
السنة والشيعة الإمامية"» مطبعة اكدال المغرب» الرباط ط. 1» 1418 / 1998» ص. 23 ¬ 34. 


ر2 ميزان الحق»› دار الهداية سویسرا د. ٿت.٠‏ ج. 1 صء 156. 
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ميزان الحق'“ حيث يقول: "ويزعم قوم من المسلمين» أن الإنجيل محرف» لقول 
بعض النصارى أن الآيات الاتية غير موجودة في النسخ القديمة» وهي (بشارة 
مرقس 16: 9 إلى 20» وبشارة يوحنا 5: 3 و4 و7: 53 - 8: 11» ورسالة يوحنا 
الأولى 5: 7). ولو أن هذه الآيات لم تكن موجودة في المتن» في النسخ الأكثر 
أقدمية» إلا أنها موجودة على الهامش»ء فظنها الناسخ من الأصل»› فإدماجها فيه 
بسلامة نية. وسواء أصاب فى ظلنه» أو أخطاء فإن هذه الآيات» من أولها إلى آخرهاء 
وجودها وعدمه» لا يؤثران في جوهر الکتاب» ولا في اقل عقيدة من عقائد الكنيسة› 
لأن الحقائق الأساسيةء التي تضمنهاء مستوفاة بأكثر تفصيل» في مواضع أخرى من 
الكتاب. 

وبالنسبة لهذه المسألة» يوجد فرق عظيم بين الكتاب والقرآن. فإن 
المطلعين من المسلمين» يعلمون أن فريقا من الشيعة» أثبتوا أن عمر بن الخطاب 
الخليفة الثاني» وعثمان بن عفان الخليفة الثالث» غيرا جملة آيات من القرآن» بسوء 
النية ا ليخفيا عن المسلمين حقيقتين» هما من الأهمية بمكان. الأولى ھی: 
اا ا 
الإمامة في ذريته. ٠‏ 

ويدعي فريق آخر» أنه أسقط من القرآن سورة بجملتهاء يقال لها: "سورة 
اوري للغابة المشارإلها: 

أما نحن» فلا يهمنا التحري عما إذا كانت هذه الدعوى قرينة الصواب أو 
مختلقة. ولكن» تهم آهل السنة .من المسلمين» لأنه» إن كانت "سورة النورين" من 
القرآن حقيقة» يكون ما أشقاهم! وأسواً حظهم! لأنها تنذرهم بسوء العاقبة» كما في 
قوله: "أن لهم في جهنم مقاما عنه لا يعدلون". 

وكتب ميرزا محسن بكشمير» في مؤلف له سنة 1292 هجرية» يسمى 
'داستاني مذاهب سورة النورين"» وذكر أن بعض الشيعيين يؤكدون» بأن عثمانء 
عندما أحرق المصاحف القديمة» وأمن على نفسه مناقشة الحساب» عمد إلى 
النسخةء التي كانت بين يديه» وشطب منها كل ما كان من مصلحة علي بن أبي 
طالب وذريته» من السيادة والإمامة. وقال: إن بعضا من العلويين» ينكرون القرآنء 
المتداول اليوم» ولا يسلمون پأنه هو الذي نزل من الل على محمد» كما يعتقد 
المسلمون» بل يقولون: إنه اختلقه أبو بكر» وعمر» وعثمان. 

نعم» إن لدى العلماء المحققين من الأدلةء ما يكفي لدحض هذه الدعاوي 
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الباطلةء غير أنهم لا يسعهم إلا التسليم بأن هذه التهم الشائنة صوبها نفس 
المسلمين إلى القرآن. 

والذي يهمنا من المسألةء أن هذه التهم؛ في اعتبارهم؛ مخلة بجوهر 
الخلاص لكل فرد من المسلمين» إن كان في الإسلام خلاص» في حين أن 
الدعاوي المزعومة على كتابنا المقدس» محصورة في آيات قليلة» وهي التي سبقت 
الاشارة إليها. إن حذفت من الكتاب» أو زيدت عليه لا تخل بشيء من عقاثد الدين 
والخلاص على الإطلاق» لأنها عرضية لا جوهرية". 

بيد أنه» إن كان شكك في هذه الدعوى» في هذا الموضع» من کتابه 
المذكور» فإنه جزم بهاء في موضع آخر) مستدلاء في تقرير زعمه» بأخبار ساقطة» 
لدى المحققين من علماء الإسلام أو بأخبار مقبولة» لكنه لم يفهم المراد منهاء أو 
فهمه وتجاهله» إذ المقصود منها النسخ لبعض الآيات» لا التغيير والتبديل» وشتان 
ما بين القول بالنسخ» والقول بالتحريف. 

ومن المنصرين المَكَرَة» الذين يدعون هذه الدعوى» ويبثون سمومهاء كلير 
تسدل» في کتابه "مصادر الإسلام". 

ومن کتبهم» في زرع الفتنة بين المسلمين» كتاب بعنوان: "الشيعة مشاهد 
وعقائد الصوفية في الإسلام" للمدعو "ر. توماس". ۰ 

ولعل عنوانه يغني عن تجشم عناء البحث عنه» من أجل الاطلاع على 
مطالبه ومقاصده. 


استثمار المبادئ الإسلامية في التنصير 
ومن الخطط المكشوفة للتبشير النصراني» أن المنصرين استغلوا الفراغ 
الحضاري المذكور» والجهل الثقافي الموصوف» لاستغلال المبادىء الأساس» 
المعتقدة لدى المسلمين» قصد اتخاذها مطية لولوج ساحة المعتقد الإسلامي» لتفتيت 
أسسه» والإتيان على قواعده» وقناة لتسريب العقائد النصرانيةء مغلفة بأقنعة مألوفة 
لدى المتلقي العربي والمسلم» بما لا يقبله منطق سليم» ولا يستسيخه عقل قويم. 


.155- 153 ٠ص‎ 1 المرجع السابقء چ‎ d) 
.378 ¬ 6 ر2 المرجع السابق ج 3 ص۰‎ 
.57 مصادر الإسلام منشورات "نور الحياة"» د. ٽت.» ص.‎ 3( 


http://kotob.has.it 


52 الفصل الثاني / وسائل التنصير وحيل المنصرين 

وبیان ما سطرته» یکون بإیراد بأمثلة تزیده وضوحاء حیث إن معهدا تنصیریاء 
يسمي نفسه "المعهد الدولي للدراسة والإعلام» ينشر إنجيل مرقس» بدون 
الإشارة إلى كونه إنجيلاء لا من قريب» ولا من بعيد» بل إنه يجعله بعنوان "قصة 
سيدنا عيسى ٠‏ في شكل كتيب يوزع مجاناء عن طريق المراسلات» في الوطن 


(1) لیس في الكتيب ما يشير إلى الجهة التي تقف وراء هذا المعهد. ولکن»› من خلال العنوان 
المن فى آخر غلافهء ج بأنه تبط ب "مدرسة كامة الحياة" فى "مالقا" بإسبانيا ال 
في اخر جزم بانه مر ي سباي الي 


راسلتني وراسلتها كثيراء وهي تابعة للطريقة البروتستانتية في التنصير. 
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وفي التقديم لهذا الكتيب» نلفى عبارات استقطابية مشل: "أيها الأخ العربي'» 
و "إخوانى العرب". 

لكن الأخطر من ذا وذاك أن هذا التقديم يصدر بالبسملة (أي: بسم الله 
الرحمن الرحيم)» وتردف بدعاء معهود لدى المسلمين»› > ومألوف في أدعيتهم 
وصلواتهم» وهو: E eT EL‏ 
بالتأمين الإسلامي: 'آمین؛ يا رب الخال 

وبما أن الاسم 'يسوع' يوحي بالمضمون النصراني لهذه الكلمة» فقد تم 
صياغة الإنجيل التضليلي المذكور برمته بتعويض اسم 'يسوع بالاسم الذي لا 
يخلق أي تساؤل لدى المتلقي المسلم» ولا يحرك فيه كوامن الشك وحوافز الريبة» 
وهو اسم یسین . 

ومن تجلیات التمويه أيضاء تقديم العهد الجديدء لا بالاسم المشهور به 
وهو "الإنجيل"» ولكن بمعناه ومدلوله اللخوي» في الأصل اليوناني» كما صنعوا في 
"إنجيل لوقا“ الذي ینشرول نسخة منه بعنوان: "الأخبار السار" دون أي تقدیم› 
أو توطئةء تشير إلى ذلك» وتكشف عن سبب العدول عن الاسم المشهور والمعهود 
لدی. الخاص والعام» إلى الشرح اللغوي اليونانيء الذي ل يعلمه إل الخاصة ممن 
هم مختصون في دراسة الكتاب المقدس 


HI 


ا منصرون رسالة من مدينة "68ر11" بفرنساء إلى صبية مغربية تبلغ 
من الغمر أربغة غر سنة» وتقطن بمدينة سلا بالمغرب» والرسالة مرفوقة بمطبوع 
يحمل عنوان "الله أكبر"» وتتصدره العبارة | التالية: "بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد 
لله رب العالمين» خالق كل الأشياء بكلمته» وصلاة» وتسبيحاء وشكراء وسجوداء 
لمن صنعنا من تراب» وخلقنا على صورته» فأبدع تصويراء إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون» وأشهد أن لا إله إلا هوء الواحد الأحد الفرد الصمدء لا شريك له» هو 
ينقذ من الضلالء ويوفق للصواب» ويهدي إلى الصراط المستقيم'. 

ومن مدينة "مالقا" بإسبانياء تصدر مجلة بعنوان "الأشبال"» لتوجه بالتنصير 
إلى أطفال العالم العربي» وهي تقصدر بالبسملة القرآنيةء وتستدل بآيات من القرآن 


mE 49 
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الكريم» بسبل تمويهية› للتدليل على صحة المعتقدات والتعاليم النصرانية. وهذا 
بقصد جر أطفال المسلمين إلى التنصر» من حيث يظنون أنهم من الإسلام ينطلقونء 


وفي طريقه يسیرون. 


باسم الله الرحمان الرحم 
الحمد لله رب العالين . اخالق كل الأشياء بكلمته » وصلاة 
وتسبیحا » وشکرا وسجودا لمن صنعنا من تراب » وخلقنا على صورنه 
فأبدع تصويرا » ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون . واشهد أن لا اله الا 
هو » الواحد الأحدء الفرد الصمد› ۽ لا شريك له هو نقذ من 


الضلال ويوفق للصواب > ويبدي إلى الصراط المستقع . 


uu# 


ا ی 
كتيل ما يأل الانسان نفسه : من آين جت وللا تا مرجد في 
المياة ؟ من هو آنا ونا هي حقيقتي ؟ ‏ 


3 
من هو ایا ؟ 
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4 نھ . 
خال من التغ 


إن يشرق شمسه على الأشرار » 
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وإبان عيد رأس السنة الميلادية 1996ء كانوا يرسلون إلى أبناء الوطن 
العربي عموماء والمغاربي خصوصاء تقويما سنويا تتصدره بضع وسبعون من أسماء 
الله الحسنى» المعهودة لدى المسلمين لكن مدسوس بينها اسم "الفادي'. 

ولا جرم أن هذا الاسم هو محور العقيدة النصرانيةء فمدلوله العقدي هو 
التجسد الإلهي في شخص يسوع المسيح» ليْحُمَّل على الصليب» ويْسْمّك دمه فِدَاءً 


dd)‏ وعددها تسع وتسعون اسما. 
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للبشرية» على الخطية الأبدية. 

يقول جن بینتون: "لماذا طلب يسوع من الناس أن پؤمنوا به؟ لانه کانت له 
خطة في كل هذاء حتى يخلص الناس» وينقذهم من مصيرهم المحتوم» نتيجة 
خطيتهم"” ويقول: "هناك طريتق واحد نحو الخلاص» ألا وهو الابتعاد والتوبة عن 
الخطيةء وقبول السيد المسيح خا لا 

ويقول إسكندر لن وو الرب يسوع» وهو أعظم من الملائكةء 
الذين كانوا وسطاء العهد القديم» قد أعلنه وأكمله بذبيحة نفسه» وجعله محور 
الديانة المسيحيةء التي سلمها للرسل» وأهلهم بروحه للمناداة بها" ويقول: "نقراً 
في الكتاب المقدس» أن المسيح بذل نفسه» فدية عن كثيرين» وأنه جعل كفارة عن 
الخطاياء وقدم نفسه ذبيحة لله والناس إنما يخلصون باستحقاق بره وموته. فلاأنه 
فاديناء والكفارة عن خطاياناء وبالإيمان به نتصالح مع الله» يجب أن نقبله كذلك» 
ونتكل عليه. ونظام الإنجيل كله» يقتضي أن يكون المسيح» في ذاته وعمله» 
موضوعا للإيمانء وأساسا للثةة"°. 

وهذه العقيدة يعلنونها للمخاطّب» منذ أول خطاباتهم معه. وأمثل لذلك 
برسالة وردتني من "مدرسة الإذاعة الكتابية"”» ردا على جوابي عن سلسلة دراسية 
مكونة من درسين» ونص الرسالة: 

"حضرة الطالب العزيز... 

"حياة يسوع المسيح" التي نقدمها لك الآنء هي تتمة للسلسلة الأولى» التي 
أكملتها بعنوان "إله واحد» طريق واحد". 

هذه السلسلة مبنية على بشارة يسوع المسيح» كما كتبها لوقاء ولذلك تسمى 
'إنجيل لوقا". ونعلم أن لوقا تحقق بدقة جميع الأشياء» ثم كتب' بإرشاد الوحي 


(1) انظر عقيدة الفداء في "إنجيل يوحنا": "لأنه هكذا أحب الله العالم» حتى بذل ابنه الوحيد» لكي 
لا يهلك كل من يؤمن به» بل تكون له الحياة الأبدية" (3: 16)» وانظر أيضا: يوحنا 3: 36. 
أعمال 4: 12» و16: 31. يوحنا 1: 14. 1تيمو 3: 16. أفسس 2: 4. 

(2 الإیمان بالمسیح لجن پينتون» ص. 6. 

.9 المرجع نفسه» ص.‎ G) 

(4) الضمير يعود إلى الله. 

( ماذا أصنع لكي آخلص» منشورات 'نداء الرجاء" شتوتکارت» ط. 5» د. ت.» ص. 37-36. 

(6 المرجع نفسه» ص. 50-49. 

() وهي تابعة لمدرسة 'الطريق والحياة" البروتستانتية بمارسيليا. 
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الإلهي حياة يسوع المسيح وعمله. 

جاء يسوع المسيح» لكي يأتي بالخلاص» ويقيم السلام بين الله والناس. 
ولقد سفك دمه الكريم» تكفيرا عن الخطايا. ولذلك» فإن الغفران هو النعمةء التي 
يريد الله أن يمنحها بيسوع المسيح» لجميع الذين يقبلونه مخلصا شخصيا لهم. 

نرجو أن تكون هذه الدراسة سبب بركة وفائدة لك. 

المدير"ا. ه. 

وجل رسائلهم تعبر عن هذه العقيدة (الفداء)» حيث غالبا ما يفتتحونها 

بالعبارة التالية: "أجيبك باسم الفادي...". 


استدلال المنصرين بالقر آن الكريم 


كما أن التمويه قد ينحو منحى آخر» بسبيل التصريح الكاذب والمجامل» 
كدعوى أن القرآن يتفق اتفاقا تاما مع ما ورد في الكتاب المقدس بشأن المسيح» 
كما جاء في کتاب "صلب المسيح وقیامته"» لمؤلفه "'جون جلکرایست": "يقول 
الكتاب المقدس والقرآن: إن المسيح أجرى معجزات عظيمة كثيرةء أثناء خدمته في 
فلسطين» لمدة ثلاثة أعوام". 

فإن كان القرآن يتفق والكتابَ المقدص» على أن المسيح أجرى معجزات 
عظيمة*» فأين يوجد في القرآن أن خدمته في فلسطين كانت مدة ثلاثة أعوام؟! 

واستدل في الكتاب نفسه بالقرآن الكريم» بشأن قصة يونس» في "سورة 
الصافات" لمقارنتها بآية يونان“ النبي» التي استدل بها المسيح» في إثبات 
قيامته*» الواردة في "إنجيل متى"*» و"سفر ونان" ثم قال: "طبقا لما جاء في 


(1) صلب المسيح وقيامته (وهو رد على ثلاثة كتيبات لأحمد ديدات) لجون جلکرايست»› 
منشورات 1e"‏ ٤ہ‏ ٤hچiا"‏ النمساء د.ت.. ص. 4. 

(2) انظر؛ مثلا؛ معجزة إنزال المائدة من السماء في (المائدة: 115-112)» ومعجزات خلق الطير 
من الطين» وإبراء الأكمه» والأبرص» وإحياء الموتى» والتنبؤ بالمدخرات» والتكلم في المهدء 
والتأييد بروح القدس في (آل عمران:49)» و (المائدة: 110). 

(3 الصافات: 139 - 148. 

ارا عد اهار ر بور ع اين 

(5) صلب المسيح وقيامته» ص. 15. 

(6) متی 39: 12 - 40. 

(7) ونان 6: 4 ¬ 8. 
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القرآن» وفي الكتاب المقدس» أجرى المسيح آيات وعجائب عديدة وسط شعب 
إسرائيل: (المائدة 110) -رأعمال الرسل 2:22"”. 

وفي الرد على كتيب أحمد ديدات "قيامة أم إنعاش"» الذي حاول إثبات أن 
المسيح نزل حيا من الصليب”) فند جون جلكرايست النظرية بقوله: "وهي نظرية لا 
أساس لها من الصحة - لا فى الكتاب المقدس» ولا فى القرآن - وقد تبرأً منها 
الخعهر ةف العامة م واطافة رة ال اعرف شلك الط هي 
الطائفة الأحمدية› التى اتهمت فى باكستان بأنها طائفة ن جه > وتو ل: 
نعف و اة ال الا هو الان أن داف ن غاا ها 
الكت الصحة المقدسة". 

وفي الرد على مسألة: "من دحرج الحجر"“ الذي على قبر يسوع» بعد 
صلبه المزعوم» يقول: "ويؤمن جميع المسلمين بالله وملائكته (البقرة: 285)» 
والقرآن يوافق على أن الملائكة» الذين جاؤوا لتدمير المدينةء التي كان لوط مقيما 
فيها (العنكبوت: 34-31)» هي مدينة سدوم» المذكورة في الكتات المشتس ”. 

ثم يستنتج استنتاجا متهافتاء مفاده أن "القرآن يفرض على المسلمينء ليس 
الإيمان بالملائكة فقط»ء بل وبسلطانهم على شوون الاس والاأرض: وعليه فلا 
يوجد مسلم واحد يعترض على قول الإإنجيل: إن ملاكا هو الذي دحرج ا 

وجاء في كتاب "ماذا تفتكر عن المسيح"*: "فداود النبي طلب الغفران 
بالدموع» وإبراهيم الخليل استخفر ربه. ولكن» إن بحشت في الكتاب المقدس» أو في 


4% المرجع نفسه» ص. 20. 

(2 هذا على جهة الافتراض من أحمد ديدات» آي: لو سلمنا جدلا أن المسيح صلب» بحسب 
مُعتقدكم النصراني» فليس فيه دليل على صلبه حقاء كما هو مفصل في کتیب ديدات 
المذكور. 

(3) صلب المسيح وقيامته» ص. 32. 

(4» المرجع نفسه» ص. 33. 

( انظر تفصيل هذه المسألة في: متى 28: 1 - 8.. مرقس 16: 1 - 8. لوقا 24: 1 - 12. يوحنا 
20 1 10. 

(6) صلب المسيح وقيامته» ص. 43. 

.44 المرجع نفسه» ص.‎ 0M 

(8) يصدره معهد "نداء الرجاء" في آلمانياء وهذا المعهد تابع ل "مدرسة الكتاب المقدس 
بالمراسلة". 
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القرآنء لا تجد دليلا أو آية أن يسوع طلب الغفرانء ولو مرة واحدة". 

ناراف الک رلو لن ف الم ان برت ع 
لله ولا الملتيگۀ ريون ومن يڪٽ عَن عِبَاټو ويشَڪير سرهم َي 
هیا ® °4. 

وعدم استنكافه عليه الصلاة والسلام» يدل على الخضوع التام» وكمال 
العبوديةء لله تعالى. وهذا يقتضي كثرة الاستغفار» ودوام التوبة. والنصرانية ترى أن 
الغفران نحمة من اله وبغبارة القن إسكندر جديد: :.والغفران ينال 'بالنعمة. 
وهذا هو مفاد قوله تعالی» ف شأن عيسى عليه السلام*:ظ إن هر إل عد اا 
عليه وجخلنه مكلا لى إس یل @ 4. فدوام عبودیته عليه السلام تستلزم دوام 
طلب الغفران. 

بل نلفيهم يستدلون على العقائد والتعاليم النصرانية بالقرآن الكريم» بما 
يناقض طبيعة الأشياء» ويجرد استدلالاتهم من مصداقية البحث والنظر. ونمثل لهذه 
الاستدلالات الفاسدة بالمواضيع التالية: 


أ-هل ينص القرآن على صلب المسيح؟ 
من المعلوم آن القرآن الکریم ينص على آن عیسی ابن مریم عليهما السلام 
لم یصلب» ولم یتمکن خصومه من الیهود من قتله» يقول تعالی *: و 
اليح عِیسی ابن مریم رَسُول الله وَمَا قتلوهُ وَمَا صَلبُوهُ ركن شب م إن الَذِينَ 
ا ما م پو من عم إلا تاع لطن وَمَا َوه نّا @ إن 
ِن اَهَل اکس إل لَیُومتنّ ہو قبل موتو > ماقمد یون عَم ربدا (@ 4. 
لكن المنصرين يزعمون أن القرآن ينص على موت المسيح مصلوباء استنادا 


(ل ماذا تفتکر عن المسيح» دار الهداية ریکون «RIKON)‏ د.ٿٽ.» ص۰ 5. 
(2 النساء: 172. 

ر8 ماذا أصنع لکي أخلص» ص. 31. 

(4) الزخرف: 59. 

رق النساء: 159-157. 
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على قوله تعالى”: ظ وَسلَمُ عليه يوم ولد ويم يَمُوِتُ ذم يعت حا @ 4 وقوله 
تعالى*: وَاَلسَلَم على يوم لدت وَيَومَ اموت وَيَوْمٌ أَبَعَتُ حًا ( 4 ويغضون 
الطرف عن الآيات القرآنيةء التي تنص على رفعه عليه الصلاة والسلام» دون ضلبه. 

کک مشر اعرا مقنما فى مارسيلبا رتسا وكنت اة 
عن جملة أمور» منها مسألة الصلب» فوصلني جوابه المؤرخ ب: 1994-12-12› 
وفي آخر الرسالة يستدل افا عل تق الصلب. وسأسوق الرسالة برمتها؛ 
وإن کان لا پهمنا منها إلا آخرها؛ للأسباب التي ذكرتها في المقدمة: 

"إلى الأخ العزيز خالد 

أشكرك جزيل الشكر على رسالتك» وعلى مشاركتنا إياك المعلومات» التي 
اطلعت عليها من خلال مطالعاتك. 

E E E e ENE 1 

لا تحصی. 

لکن» مع کامل الأسف» معظم هذه الكتابات صادرة عن روح تكن العداوة 
للمسيحية والمسيحيين بصفة عامة. ومن الطبيعي أن تكون نتائج كثير من البحوث 
کما هي» لأنها نابعة من مصدر وقصد للتشويه والاستهزاء» لا الإعلام والإخبارء 
كما هي طبيعة كل بحث جاد يهدف إلى التنوير والإرشاد بموضوعية وعقلانية 
خالصة. 

ولا تستغرب في كون غربيين يكتبون في هذا المضمار» فمعظم هؤلاء 
هذه التعاليم» هم من الغرب» وذلك لما عرفه تاريخ الخرب من سيطرة الفكر 
المادي» وإلغاء البعد الروحي› نظرة الكثيرين› على الحياة. 

أما عن "ديدات" فهو أصبح في السنوات الأخيرة من أشهر الذين 
يكتبون فى هذا المجال. E es‏ أنه يعتمد 


)1 مریم: 15. 

ر2 مریم: 33. 

(3 حيث ذكرت له في رسالتي (ولم أحتفظ بنسخة منها للأسف الشديد) بعض الكتب» التي تقرر 
تعرض الكتاب المقدس للتحريف» واختراق الصهيونية للنصرانية» والأغراض السياسية 
والاستعمارية في التنصير» وتلك الكتب منها ما ألفه مسلمون» ومنها ما ألفه نصارى. 
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فى مناقشاته على السخرية والاستهزاء بالشخص الذي يناقشهء بدل الإجابة عن 
EO PP O E‏ 

أما "جيمى سواغرت" وإن ادعى آنه كان يمل المسيحية» فتصرفاته» وكثير 
رھ ا ع ا ف کی و پک ان نک جل ال من 
خحلاله. 

وسوف أرسل لك بعض الكتب في هذا المجال. ولكن» أتمنى أن تصلك»› 
وألا تضيع ف في في البريد» كما وقع في السابق. 

أما عن أهداف التبشير» فكل مؤمن حقيقي ملزم بالحديث عن إيمانه 
ومشاركة الآخرين عما حدث في حياته من تغيير بسبب إيمانه بالمسيح. والمسيح 
نفسه دعانا للتبشيرء» وذلك ما قام به هو نفسه. فکل مؤمن هو مبشر أینما کان. 

أما الأهداف» التي يتكلم عنها بعض الكُتّاب» فبعيدة جدا عن المسيحية 
الحقيقية. فتصور أن الإنسان آمن إيمانا صادقاء وتغيرت حياته» وصار يعرف سلاما 
وطمأنينة لا مثيل لهاء وصار يعلم علم اليقين أن الله قد أحبه» وغفر له خطاياه 
وأصبح يحب الله» بكل ما لديه من قوة وتفان» ويعمل كل ما في وسعه» لتقدم 
الإنسانية» بسبب محبته للناس» فأين الضرر فى ذلك؟ ولماذا انحدر الآخرون» 
ومنعهم من أن يصبحوا مثل هذا الشخص» الذي عرف اللهء وتفانى في عبادته عن 
طريق الحق» أين الشر في ذلك؟ أسأل المفترين. 

وإنه ليؤسفنا جداء أن يكتب كثيرون ضد المسيحيةء متجاهلين كثيرا من 
الأحداث والمعطيات» التي تؤكد صدق وصلاحية التعاليم الكتابية. ففيما يخص 
الصلب» ألا يعترف القرآن رت چ > حينما يقول بلسان المسيح”: 
وَالسَلَم عل يرم ولد ت ووم اموت وَيَوم أبَعَتُ حًا () 4؟! والسؤال يبقى هنا فقط 
عن وقت وقوع هذه الأشياء. والكتاب المقدس يعتمد على التاريخ»› ويقرر أن هذه 
الأحداث قد وقعت قبل ظهور الإسلام كمذهب. وهناك تعابير كثيرةء تبين بعض 
الحقائق الجديدة» لو قرأناها بتمعن» وتبقظ عاقل. 

أتمنى أن تفيدك هذه التعليقات» ولكن سوف أرسلل لك الكتيب» الذي 
يحمل عنوان "عصمة التوراة والإأنجيل وقد يستغرق وقتا في البريدء قبل وصوله 


dd)‏ مریم: 3. والاآية في رسالته غير صحيحة» حيث أبتها ھکذا: 'سلام علي يوم ولدت ويوم 
آموت ويوم أبعث حیا". 
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الفصل الثاني/ وسائل التنصير وحيل‌المنصرين_ دك 
إليك» ودمت فی رعاية الرب وحفظه. 


أو ك شم 
هنا أكرر القول: إن اعتقاد المسلمين قاطبة» هو أن عيسى عليه السلام لم 
لكن علماء الإسلام» اختلفوا في حقيقة الرفع: هل کان بالروح والجسد؟ أم 
بالروح دون الجسد؟ 


ومنشاً الخلاف» لورود نصوص قرآنية صرحت بموته» أو تَوفيه. منها الآية 
التي استدل بها صاحبي»› ومنها قوله تعالی": « إِذْ قال أله يَعِيسَّىّ لى مَُوَفْيكَ 
وَرافعكَ إل وَمْطَهَرلكَ صت الین روا 4 وقوله تعالی :۳‏ قلعا تَوفیتی کت ادت 
آلرقيبَ عَلَيرمَ ونت على كَل سىء سويد ). 

وفي بيان ذلك» يقول محمد رشيد رضا: "وعلى القول بأن التوفي الإماتة 
لا يظهر للرفع معنى» إلا رفع الروح. والمشهور بين المفسرين وغيرهم» أن الله 
تعالى رفعه بروحه وجسده إلى السماء ويستدلون على هذا بحديث المعراج» إذ فيه 
آن النبي (ص) رآه هو وابنَّ خالته یحیی»› »> في السماء الثانية. ET‏ 
أنه رفع بروحه وجسده إلى السماء لدل أیضا على رفع یحیی وسائر من رآهم من 
الأنبياء في سائر السماوات» ولم يقل بهذا أحد". 

فمعنى "الموت" و'التوفي" في اللغة: "استيفاء الأجل". ويقرر الإمام 
الزمخشري أن معنى ‏ مََوَفْيْكَ 4: aS‏ وو إل 
جن ل ومميتك حتف أنفك» لاقتلا بأيديهم" ثم قال: "وقيل: قابضك من 
الأرض»› من ' 'توفيت مالي على فلان" إذا استوفيته» ا ا 
التزول من السماء ورافعك الآن» وقيل: متوفي نفسك بالنوم من قوله“: ۾ وآلّی 
لر تمت في 0 4 ورافعك» وآنت نائي» حتى لا يلحقك خوف» تستيقظ وأنت 


(1) آل عمران: 55. 
(2) المائدة: 117. 


(3) تفسير المنارء دار المعرفة بيروت» د.ت» ج. 6> ص. 20 عند تفسير الآية 155 من سورة 
النساء. 


(4 الزمر: 42. 
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في السماء» آمن مقرب" . 

فالموت والتوفي» الواردان في القرآن yy.‏ 
معنی استيفاء الأجل على الأرف وإلا لما حصل الخلاف. كما أنه لم يرد حديث 
متواتر في ذلك لیحسم في المسألة“. لكن اليقين› في المعتقد الإسلاميء أن 
الصلب غير حاصل» وأن القول به كفر. 

وصفوة القول: لو سلمنا جدلا باعتراف القرآن بالموت في جنب يسوع» فلا 
يوجد فيه ما يشير إلى صلبه. فيكون مدّعَى المنصرین لا ساس له» بل هو من وحي 
التوهم والخيالء الذي يقصي صاحبه عن الاعتراف بالحقائق» لتزل قدمه في الجدل 
العقيم» > الذي يقصد به إقناع المخاطب بي وسيلة» ولو كانت على جهة التمويهء 
وقلب الحقائق 


ب - هل ينص القر آن على عصمة الكتاب المقدس؟ 
من المعلوم أن القرآن الكريم ينص على أن التوراة والإنجيل اعتراهما 
التحريف والتبديل» من ذلك قوله تعالى*: * أَقَتَطْمَعُونَ أن يُوْيتُوا كم وقد كن 
ريق ينه َسَمَعُونَ ڪلم آله عن تخد ما عَقَلُوهُ َم يعمو (@ ودا 
لوا الین ءامتوا قالوا ءامنا وَإذا حلا به غضم إلى بض فَالوا نوُم بمَا َم آله 
یکم لاجو گم ی عند نیکم أف تفلن ر » وقوله تعالی :ج من لذن هَادوا 
E‏ 
وَطَعنًا فی الین ولو ا پچ الوا سيا اطعا وَأسمَع وآنظرتا لکن حي هم وأ قوم لکن 
e‏ 
أن المنصرين يزعمون أن القرآن يقدم شهادة بالغة» في إثبات سلامة 
الكتاب ا من التحريف. ومن الآيات التي يستدلون بها في تقرير زعمهم» 


(1) الكشاف عن حقائق التنزيل» دار الفكر» ط. 1ء 1977/1397» ج.1» ص. 433-432 (عند 
تفسيره للآية 55 من سورة آل عمران). 

(2 انظر تفصيل ذلك في "تفسير المنار"» ج. 3 ص. 317. 

(3 البقرة: 76-75. 

(4 النساء: 46. 
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EP EE a‏ 
5 قوله تعالی": ۾ إ لتا آلكَوَرَة فا هدّی ونور 7 ت لذن سلوا 


لنبيو 


لين هَادوا ا باو کک 4 


۹ 


ا 


سے 


تيه ا فيه هی ونور مضق لما يديه مِنَ آلكَرَرَدة وَهدّى e‏ 
ا 3, A7 se‏ 4 > 1 > ق 
للمتفین 9 » وقوله تعالی*: « فل يهَل الكت َس على سىء حت تقيمُوا الور 
fT 2 2‏ ل ت ر 2 ف 3 2 e 0 KO)‏ 
الیل وَمَآ انل إِلْیکم من رَبَمّ 4 وقوله تعالی ':ظ فإن کت فی شل يما 
ليك فَسعَل الذي يَقَرَءُونَ لَب يِن فلك 4. 

يقول القمص إبراهيم لوقاء بعد سرده لكثير من الآيات القرآنية» في تمجيد 
التوراةء والزبورء والإنجيل: "فيح لنا أن نقول: إن القرآن يضع الكتاب المقدس 
وإیاه فی صف واحد بلا أدنی تمییزء معتبرا إیاه تابا منزلا" ثم یقول مستخلصا: 
"نستخلص مما سبق» أن القرآن يصرح» بما ذكر عن الكتاب المقدس من صريح 
الآيات»› انه کتاب منزل» لا تیه ا ولا من خلفه"*. 

وجاء قن کتاب 'سۇال ووا ٩‏ > بعد سرده لبعض الآيات»› فیما نحن 
رصدده: "وهذا طبعاء يعطي شهادة القرآن الكريم بصحة التوراة والإنجيل› ولو کان 
الكتاب المقدس محرفاء لما جاءت مثل هذه الشهادة". 

وهذه سبيل مَُبعة» من لدن كل الطوائف النصرانيةء بما فيها طائفة 'شهود 
يهوه"”. فقد جاء في کتاب لهم بعنوان "وقت الإذعان الحقيقي لله" بعد سرد الكثير 


(1 المائدة: 44. 

ر2 المائدة: 46. 

(3 المائدة: 68. 

يونس: 94 وانظر ايضا: النساء: 136. المائدة: 48-44. الأنعام: 90-89. النحل: 43. القصص: 

.49 

(5) المسيحية في الإسلام دار الهداية » ريكون» ط. 5» 1995» ص. 22. 

)6 المرجع نفسه» ص. 22. 

() وهو مجموعة أسثلة وأجوبة حول الإيمان والحياة المسيحية» من إعداد "المركز اللوثري 
للخدمات الدينية" فى بيروت. 

(8 سؤال وجواب» المركز اللوثري للخدمات الدينية» بيروت» 1983» ص. 40. 

(9) وهي طائفة دينية مسيحيةء أسسها الراهب تشارلز راسل سنة 1874. وهم ينكرون عقيدة 
التلليت» كما ينكرون عقيدة الصلب» لأن الصلب فكرة متأخرة عن الفترة» التي عاشها السيد 
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من الآيات القرآنية» في صدق الكتب السماوية: "والخلاصةء هي أن القرآن الكريم 
يعلم أن هذه الكتابات الثلاث: التوراةء والزبور (المزاميں)» والإنجيلء هي من الله. 
ويجب أن تُغرّف» وتطاع» على السواء. فهل تعرفون أين يمكننا أن نجد هذه 
الكتابات اليوم؟ لقد جمعت معا في كتاب واحد» صار المطبوعة الأوسع توزيعا في 
العالم كله. وهذا الكتاب كله» أو جزثياء ترجم بأكثر من ألف وسبعمائة لغةء إنه 
الات المقا" 

لكن الاستدلال السليم» يقتضي سَؤق كل الأدلة القرآنية» في الحكم على 
التوراة والإنجيلء بما فيها تلك التي تحكم عليها بالتحريف. 

وبالجمع بين تلك النصوص القرآنية» ندرك بجلاء» أن الآيات التي تنص 
على أن التوراة الانجیل هدى ونور ورحمة» إنما هو باعتبار الأصل» أي قبل أن 
يعتريهما التحريف”. وآما الكتاب المقدس» المتداول بين الأيدي الآنء فلا ينطبق 


ج - هل ينص الق رآن على عقيدة التثليث؟ 


يحرم الإسلام عقيدة الثالوث» إذ هي من موجبات نكفير النصارى» يقول 
E‏ ڊييڪم ولا تفولوا على آله إل الح 
نما ایح عِیسّی ن مَريمَ رَسول آله وََلمئة: الها إل مَريم وروح ينه ايوا 
٤‏ و رلا ولوا َة“ اوا ڪيا لڪ“ إنما آله إل وح سبَحية: أن 
ر لہ ما فی آلسمَوت وَمَا نی آلأزض وگفی باَِّ ر ڪي ي 4 ©. 


والنصاری پعتبرول التثليث هو أساس العقيدة النصرانيةء وذلك ناء على 


المسيح» ويزعمون آنه صلب على عمود. ومن أهم منشوراتهم مجلتا: 'استيقظ" و "برج 
المراقبة". 

(1) وقت الإذعان الحقيقي لله (صدر بالإنجليزية سنة 1982ء وترجم إلى العربية سنة 1986 في 
الولايات المتحدة الأمريكية» ص. 21. 

(2) انظر تفصيل ذلك في کتاب "الأجوبة الفاخرة عن الأسغلة الفاجرة في الرد على اليهرد 
والنصارى" لشهاب الدين .القرافي» تحقيق مجدي محمد الشهاوي» مكتبة القرآن» القاهرةء 
2, ص. 52-38. 

(3 النساء: 171. 


http://kotob.has.it 


الفصل الثاني / وسائل التنصير وحيل المنصرين 69 


الفصل الثاني / وسائل اتر وجيل كارل س 
نصوص إنجيلية» نذكر منها: 

2 "فاذهبوا وتلمذوا جميع الآم» وعمدوهم باسم الآآب» والابن› والروح 
القدس ". 

- "...إنه ضد للمسيح من ینکر الآب والابن معا. وکل من یکر لابن لا 
یون الآب أيضا من تمه وم يخرف بالاين: قله الأب ابضا“: 

- "والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب» والكلمةء والروح القدس. 
وهؤلاء الثلاثة»› هم ا 

وعلى الرغم من وضوح النص القرآني» وقطعية دلالته» في النكير الشديد 
على عقيدة الثالوث» فإن القمص إبراهيم لوقا يزعم أن "القرآن في تعبيره على 
الوحدانية» ومحاربته لتعليم التثليث» لم بيحارت الوت الضيحة > يقول: "ما 
ثالوث المسيحية الأقدس» فقد تكلم عنه القرآن بكل تقديس وتبجيل»ء مما يؤيد 
القول» بأنه حارب معتقدا غير المعتقّدء الذي ندين به» وتعلمنا إياه المسيحية 
الحقة". 

أما عن التثليث» الذي حاربه القرآن» فيفسره بأن المقصود به» هو تثليث 
التعدد والإاشراك بينما المقصود من التلليث في المسيحية» هو أن الآب والابن 
والروح واحد» بلا تعدد» ولا افتراق. ويزعم أن التثليث المحرم قرآنياء إنما كان 
موجها ضد طوائف لا صلة بينها وبين المسيحية“. 

وتقريب هذا الزعم» بما يقوله الأب الدكتور لويس ساكو: "ولعل الإشكال 
الوارد في القرآن» بخصوص مُعتقّد النصارى» حصل بسبب بدعة المركونيين»› أو 
الأبيونيين» المنتشرة في شبه الجزيرة العربية. فالمركونيون يزعمون أن لديهم 
الإنجيل الحق» وأن مركيون صاحبهم هو أعلم الناس بتفسيره» ويؤمنون بثلاثة آلهة: 
أحدهم عادل وغضوب» هو إله العهد القديم› والثاني رحوم وخير» هو المسيح› 
والثالك ظالم وشريرء هو الشيطان. إيمان هؤلاء النصارى ( لا وجود لهم اليوم)» هو 


(1) متی 28: 19. 

(2) 1 يوحنا 2: 23-22. 

(3) 1 يوحتا 7:5. 

(4) المسيحية في الإسلام» ص. 82-81. 

ر5 المرجع نقسه» ص. 7. 

(6) انظر تفصيل ذلك في الصفحات 77- 82. 
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من قبيل الميثولوجيا - الأساطير التي تحكي مغامرات الآلهة - وليس لهم صلة 
بمسيحيي اليوم» والكنيسة نادت قبل الإسلام» وشجبت أهل ونبذتهم 2 

لكن» يتضح لكل ناظرء أن هذا التفسير لا يخلو من تكلف وتعسف في 
تطويع الموقف الإسلامي من عقائد النصرانية» وتعاليم الكتاب المقدس. فالصيغة 
القرآنية وردت على جهة العموم. وليس هناك دليل يخصصها بما تمكلوه» وتكلفوا 

والغريب في الأمرء أن طائفة "شهود يهوه"» يعتبرون عقيدة الأقانيم الثلاثة 
غريبة عن أسفار التوراة والإإنجيل» وأن كلمة "ثالوث" لا تظهر البتة فى الكتاب 
ال فد جا ي كات ر ا ی ا و 
صحيح أن العالم المسيحي يخلط ذلك بعقيدته عن الثالوث التعليم بوجود إله 
واحد مؤلف من ثلاثة أقانيم. ولكن الكتاب المقدس» الذي يقبله العالم المسيحيء 
بصفته مقدساء لا يعلم الثالوث. فالكتاب المقدس يعلم وحدانية الله". 

ومن استدلالاتهم في ذلك - علاوة على ما يستدلون به من الكتاب 
المقدس*- قوله تعالى في سورة الإخلاص*: "قل هو اله أحر"؟. 

فهؤلاء يطعنون في التثليث» ويستدلون بالقرآن» وأولئك يؤمنون بالتثليث 
ویستدلون أيضا بالقرآن. 

إنهم يتخذون من القرآن الكريم مشجبا تعلق عليه عقائدهم» لعلها تجد 
تسويغا وقبولاء لدى المسلم. 


" 


(1) تقاط الالتقاء بين المسيحية والإسلام "مجلة الغدير"» بيروت» المجلد الخامس» سنة 1995 
العدد 30-29» ص. 199-198. 

(2) ومن في ذلك: "الآب أعظم مني " (یوحنا 14:28)» 'ولکني أرید آن تعلموا أن المسيح 

هو الرأس لكل رجل. أما رأس المرأة فهو الرجل. ورس المسیح» هو الله" 1 كورنثوس 11: 

3 (وقت الإذعان الحقيقى لله ص. 29). 

( وقت الإذعان الحقيقي له ص. 14. 

(4) من استدلالاتهم الكتابية: "اسمعوا يا بن بني إسرائيل: الرب إلهنا رب واحد" (التشنية 6:4)» "مثلما 
دعیتم» جمیعکم» دعوة لها رجاء واحد. ولکم رب واأحد» وإيمان واحد» ومعمودية واحدة 
وإله وآب واحد للجميع» وهو فوق الجميع» وبالجميع» وفي الجميع" (أفسس 6-4:4» 
وانظر "وقت الإذعان الحقيقي لله" (ص. 15-14). 

(6 الإخلاص: 1. 

(6) وقت الإذعان الحقيقي لله ص. 15. 
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الفصل الثاني/ وسائل التتنصير وحيلالمنصرين_ ل 


د - هل ينص الق رآن على ألوهية المسيح؟ 

يعتقد النصارى أن الله تجسد في شخص يسوع› فصار المسيح آلها يمشي 
في الناس. ومن الآيات الإنجيلية في ذلك: 

فی البدء كان الكلمةء والكلمة كان عند الله» وكان الكلمة الله. هو في 
البدء کان عند الله» به کان کل شيء وبغیره ما کان شيء مما کان» فيه کانت الحياة 
وحیاته كانت نور الناس» والنور يشرق في الظلمةء والظلمة لا تقوى عل "۳ إلى 
أن يقول: "والكلمة صار بشراء وعاش بينناء فرأينا مجده يفيض بالنعمة والحق". 

ن لا تشر بافا بل وع الم را 

- "أحمد ربّنا يسوعَ المسيح الذي قواني ... ففاضت علي نعمة ربناء وما 
فيها من إيمان ومحبة» في المسيح يسوع". 

ولا جرم أن القرآن الكريم يحكم بكفر القائلين بآلوهية المسيح وربوبيته» 

و لق َر زيرت قاو إت آله هو الميمخ ان سرد وَقالّ 

آل روي اعد ا إنهء من شرك ك باله ققد حرم الله عليه 
ةوا SS‏ 

لكن المنصرين يزعمون أن القرآن يقول بالتجسد الإلهي في يسوع»ء 
ویعترف ٻألوهیته. فبعد أن يسرد القمص إبراهيم لوقا عددا من الآيات القرآنية» فى 
تمجيد المسيح وتبجيله» يقول: "وكل هذا إقرار صريح بعصمة السيد الجا 
وانفراده وحده بالعصمة والكمالء ولم يكن الإسلام في هذه الآيات» والأحاديث»› 
والتأويلات» وما يشبههاء إلا مصدقا لما بين يديه» في التوراة والإنجيل»ء من 
الشهادات العديدة عن كمال المسيح» a‏ تجريح. فهو "الذي لم 
يفعل خطية› ولا وجد في فمه مکر "^» وهو الذي استطاع أن يتحدی خصومه قائلا: 


(1) يوحنا 5-1:1. 

(2) يوحنا 1:14. 

(3) 2 کور 4:5. 

4 1 تیموثاوس 1:12 و14. 
(5 المائدة: 72. 

(6) 1 بطرس 2:22. 
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ی ن 

فإذا كان الإسلام قد أقر للمسيح بأنه هو الواحد الأحد الذي عاش منذ 
مهده» بريثا من كل إثم» نقيا من كل دنس» كاملا معصوما. في الوقت الذي حكم فيه 
على جميع البشر؛ بما فيهم الأنبياء والرسل؛ بالسقوط والتدنس. وإذا كان هذا مركز 
المسيح الأخلاقي في الإسلام» وإذا ذكرنا أن العصمة هي لله وحده المنفرد 
بالكمالء دون شريك أو شبيه» فهل نخطىء حين نقول: إن الإسلام يقر للمسيحية 
بصحة عقيدتها عن لاهوت المسيح الممجد؟!") ثم يقول مستخلصا: 'ميز الإسلام 
المسيح عن جميع البشرء واعترف له بالعصمة والكمالء مما يدفع على الاعتقاد 
بلاَهُوته» لأنه لا كاملء إلا الة"^. 

إلا أن هذا الاستنتاج المتهافت» سرعان ما تنهد أركانه» وينسف بنيانهء إذا 
استحضرنا الآية القرآنية المسطورة قبل حين. 


ه - هل ينص القر آن على الغداء بالمفهوم النصرانى؟ 
يقرر النصارى أن التجسد الإلهي» إنما كان بقصد تقديم الجسد على 
الصليب» ليسفك دمه»ء فداء للش على الخطية الأبدية. 
وهذه العقيدة مدحورة في الإسلام» ومحكوم عليها بالكفرء بناء على تحريم 
القول بموت المسيح مصلوبا. 
القرآنء لتڪون مادة للتأويل الماسد والاستنباط الرديء. 
فبعد أن يسوق إبراهيم لوقا الآيات 111-102 من سورة الصافات*) 


(1) يوحنا 8: 46. 

(2) المسيحية في الإسلام» ص. 136-135. 

.136 المرجع نفسه» ص.‎ a) 

4) وهي قوله تعالی: $ وا بلع مع لی قال يی ی ری ف امام ی اذك فانظر مادا تر قال 
ات اقل ما مسجد إن اء َة ن آنصبرین @ َا سلما ور جين چ ودين أن 
رهيم و قَذ صَدَقَتَ لرا إا كذيك ری نخسن @ ر هدا هر الوا الم وچ 
ودي بذتح عطي @ ورگا عل ی لحرن @ ملم عل ره @ لم عل اترم ج 
دك ری لمحن @ إل من عبادتا لذن @ 4. 
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الفصل الثاني/ وسائل التنصير وحيل الخصرين__ تل 


يقول: "لا يخفى أن المسيحية تُعَلّْم أن تجربة إبراهيم» وما جرى فيهاء كانت رمزا 
على الفداء» الذي كان عتيدا أن يتم في المسيح» ون في إيراد الإسم لتلك الحادثةء 
مع نسبة العظمة إلى الفديةء دليل جديد من أدلة مصادقة الإسلام على العقيدة 
المسيحية» في تعليم الفداء بالذبيح العظيم يسوع المسيح» الذي فدانا بدمه 
الک 

وهذا تأويل أوهن من أن يسود القرطاس بدحضه. 

والسؤال المريب» الذي يفرض نفسه» هو: متى كان النصارى يستدلون 
بالقرآن الكريم في إثبات عقائدهم؟! 

وهذا یترتب عنه سؤال مريب آخر»ء وهو: متى كان المنصرون يتوددون إلى 
المسلمين» في سبيل تجذير مُذعياتهم؟! 

فکیف يستساغ ذلك لدى المسلمين» والحال أن النصارى لا يعتقدون ابتداء 
بنزاهة القرآن الكريم» ويُسَمّهون عقائد المسلمين وشعائرهم؟! 

لكن السبيل الجديدء فى التمويه والتضليل» الذي سلَطتُ عليه بعض الضوء 
- ولنا فى ذلك مزيد تسليط - يجعل من هذه التساؤلات مكشوفة المقاصد 
والخبايا. 

هذاء وإنهم في واقع الحال» يعترفون بأن القرآن يحرم القول بالتثليث»› 
وبصلب المسيح› وألوهيته» وغير ذلك من عقائدهم. ويقرون ذلك في الكثير من 
کتاباتهم. 

ونمثل لذلك بالقبيسة التالية: "لكنهم یعتبرون* أن هذه الكتب*) لم تعد 
ضرورية بعد أن أعطى الله إعلانه الكامل لمحمد. ويعترف القرآن بولادة المسيح من 
مریم العذراء» لكنه ينكر بُنوّته الإلهية. ويشير إلى معجزات المسيح في الشفاء 
ويعترف المسلمون عامة» أن المسيح وهب قوة من الهء لإقامة الموتى. لكن القرآن 
ينكر موت المسيح على الصليب» ويزعم أن واحدا من أعداء المسيح»ء أو من 
أصحابه» تَعَيّر بقوة الله إلى شكل المسيح ف إشبه لهم)» وصلب خطاء عوضا عنه. 
ويقول: إن المسيح رفع حيا إلى السماء» حيث هو اليوم". 


(1) المسيحية في الإسلام» ص. 167. 
3 ضمير الجمعم يعود إلى المسلمين. 
«ق آي: التوراة والزبورء والإنجيل. 
(4 أخوان من کردستان» ص. 43. 
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التستر بأسماء المسلمين في التنصير 


وفي مراسلاتهم التنصيرية» مع العرب والمسلمين» تكون توقيعاتهم بأسماء 
وألقاب إسلامية. ففي مراسلتهم مع الصبية المغربيةء المذكورة قبل حين» كانت 
باسم "الشيخ عبد الله" ورئيس تحرير مجلة 'كتابي" اسمه "محسن الشماع'٠‏ وفي 
مجلة "مفتاح المعرفة"» تجد الكاتبين فيها يحملون أسماء مثل: "عبد القادر“ 
و'سليم“ إلخ» وفي مجلة "المنار" يكتب فيها أشخاص بأسماء من قبيل "عبد 
الرحيم". والمراسلات الشخصية ترسل بأسماء لا علاقة لها بالعرف الاجتماعي 
النصراني» بل هي إسلامية بشكلها ومضمونهاء مثل: "محمد" "الشيخ عبد الة" 
"علي" "خالد" "العلوي"» وهلم جرا. 
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يقال پان اأصدقاء أربعة اجتمعوا معا وبدأواً 
يتحدثؤن في أمر السعادة في الحياة. ومعلوم أن 
الشسعادة هر يطلبة الكثيرون ویشعی ورآء* کل 
تسان وحاول عو الأست أن يجو كان 
وموطنا أو سيا للسعادة فقالة الأول: 

لا تثوفر السعادة الحقيقية إلا في الثروة والما. ٠‏ 
والغنى هو السعيد حقا وقال الثانى: 
e‏ لا اتقوفر السعادة الحقيقية إلا قي الشهرة وفي ثناء التاس: وتصفيقهم كما 
ادت تکار الساسة زالفانين والمشهورين. وقال الثالكف: 


أعتقد أن السعادة الحقة لا تأتى إلا من امتلاك القوة والسلطان. وحيتما تكون 
أتت القوي المسيطر حينذاك تكون سعيدا. وقال الرابع : 

إن السعادة التى لا توازيها سعادة أخرى هي ي الزاوج السميد والبيت الذي 
یملاه الفرح والسرور. إنها ف وجود الزوجة الجميلة الصالحة. 

والى جانب هؤلاء الأصدقاء جلس طقل ينصت الى ما يقولون ويتعاّم من 
تجربة الكبار. وبعد آن قدم الجميع آراءهم استأذنهم بالکلام وقال: 

كل منكم يظن السعادة موجودة في الأمر الذي لم يتوفر له. فقيركم يظن السعادة 
في الماك لأنه لا يملكه فهو تعيس. وضعيقكم يبحث عن السغادة في القوة والسلطان. 
ومريضكم يجدها في الصحة والقوة الجسدية: وهكذا... أما أنا فلا أرى السعادة إلا 
في المعرفة: ستقولون أنا أيضا أبحثت هما لا أملكه.. ولكن ثقوا بأن المال والقوة 
والزؤاج والشهرة وکل ماقي هذا العام 3 يساوي شيئا إن كان القلب مغلقا والعقل 
جافا. صدئا. سعادتي في العلم والمعرفة أولاء وكل ما غداهما:ضرب من الأجتهاد. 
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ات أنك ضعت مفتاح منزلك. رانك قف امام 
المداخل حائراً لا تعرف كيف تفعح الياب لتدخل 
البيت. فماذا تفعل؟ a Eg‏ 


- قد تفكر بتحطيم قفل الباب» وغ الأزلية “لكل متا ولقد رسع هو تقس 
ET i‏ 1 مَيقة الب البشر 


اوبكر النافذة. . 
ا E e a e‏ أ , 
ل FEZ‏ ر ويجد ا لحل اللدخول الى البيت ات کی بره وم ردق eT‏ 
ن :او تکشر او E‏ 
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يسوع يتكلم بامثال 


رل ااك في مار لانتل «اكداء لنيز انل جن ٠‏ ونا يشير لوقا مان حشداً من لتاس علق حول للسبج 


٠‏ قمن أين نقتني الحكمة وين نجد النعمة والفهم إن م السؤال التاليء ديا معلم» قل لاي ن يقاسمني الإرث! 
يكن من كلام الرب وتعليمه ووصاياء؟1 إنه يقول لكل واحد فأجابه يسرع با إنسان. من آقامني. عليكما قاضياً أو 
ما ٠ ge A PPE‏ لها مقشماا. نقتم المي یالوین حول وادا نميه 
فدعونا إن تداع الال في امتا سيد الخ اتلم کاردا قرا من لیم : . فمتى كان الإنسان في 
منھا شیا جدیداً ولننال من حكمته وإرشاده ما هو نافع لتا في سبغةء لا تكون حياته في آمزاله٠»‏ وضرب هم مثلاً. قال؛ 
اهل ليا قان غي غت له أرضه غاصيل رازئ. كر جي 
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وواضح أن هذا مقصود لأمرين 

أولهماء صعوبة الانسلاخ التام من المجتمع» لما يفضي إليه التنصر من 
الشعور بالغربة الموحشة. ولا يخفى ما في ذلك من تعطيل لحركة التنصير. ويدل 
على ذلك مقولتهم: ...بل حتی عندما يقتنع مسلم أن المسيح هو المخلص 


الوحيد» يصعب عليه أن یعترف بایمانه علنا ويقطع علافته ر ج الات 


.5 أخوان من کردستان» ص.‎ d) 
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فيكون التستر بآسماء المسلمين من قبل المتصرين» وخفاظ المتنصرين 

بأسمائهم الإسلاميةء كفيلين بتذليل تلك العقبة. 

الكرازة وتقویتهاء حیث إن الاكتساح سیکون من الداخلء ویدل على ذلك مقو لتهم: 

"...وأسقف الكنيسة الإنجليكانية يحتفظ باسمه المسلم للدلالة على أنه من 


الممكن في إيران أن يعترف المسلم علنا بإيمانه بالمسيح» وأن يخدمه بجرأًة 
وشجاعة"'. وهذا هو الأمر الثاني 


The Lord 


is my shepherd; 


f shall not want. r 


14. What doves the testimaniy, 

"Cod is my shepherd" mean? 
x mmf 

acc a O ہہ‎ 


(1) المرجع نفسه» ص. 9 
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We would Hike to see Jesus, 
John 12,21 


John 10: i4 


25. Do you want to know Jesus? 
How can you know Him better? 

26. How does the r betwee 
the Good Shepherd and His follo 


١‏ كيف تظهر العلاقة بين 


0 am هلل ترید أن‎ ٣ 
الالح وأتباعه؟‎ 
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| الجزء الغاني : 
والآن وبعد أن تحققت تلك النبوآت دعنا نقرأً ما قاله العهد الجديد 
ڪن هذه النبوات 

«و کم فش الأنبياء قديماً وبحثوا عن هذا الخلاص ! 
فهُم قد تنباأوا عن نعمة الله التي كان قد أعدها لكم أنتم › 
واجتهدوا لمعرفة الزمان والأحوال التي كان يشير إليها روح 
E‏ عندما شهد لهم مسبقاً بما 

ينتظر المسيح من آلام › وبما ياتي بعدها من امجاد . ولکن 
الله أوحي إليهم أن اجتهادهم لم يكن لمصلحتهم هم . 
EAE e‏ 
نقلها إليكم في الزمان الحاضر مبشرون _ 
١‏ يۇيدهم الروح القدس المرسل:هن. 

السماء . ويا لها من امور كي 

٠.‏ حى الملائكة أن يظلعوا 


(1 بطرس 1: 12-10 ) 


٤ 
1 
٤ 


بل إنهم يستثمرون العرف الاجتماعي لدى العرب والمسلمين» بخصائصه 
ومميزاته» في تمرير خطابهم النصراني» مع التركيز على ما يكتنف هذا العرف من 
سلبيات اجتماعية» ومساوىء مشينة» مبغوضة لدى المسلم العاقل» لأن الخطاب 
المباشرء برد تلك المساوئ إلى الإسلام» لا إلى جهلة المسلمين - والإسلام من 
ذلك براء ٠”‏ يؤدي حتما إلى مصادمة معدومة الثمرة. 


مثال ذلك» رواية باللغة الفرنسية» يوزعونها في المغرب العربي» ولدى 
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الجاليات المغاربية فى فرنساء وهى بعنوان:"0u121۴"›‏ لمؤلغفlq" Samuel‏ 

Grande‏ تحكى مأساة حقيقيةء اكتنفت حياة صبى أعمى اسمه"0]316'» 

منبوذ في المجتمع الجزائري. وظل يعاني» بسبب آفته» وفقره الشديد» من ظلم 

المجتمع له وتحقیر الناس له» ال أن أدر كته بشاأرة المنصرين»› فاعتنق دیانتهم› 
وغدا من دعاتها المخلصين. 

نبوة محمد في التوراة والإنجيل 

وفي خحضم هذه الخطوات التنصيرية› يأتي التشكيك في ما هو معلوم من 

الدين بالضرورة لدى المسلمين» كاعتقاد أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 

منصوص عليها في التوراة والإنجيل. فقد قال الله تعالى“: ۾ الین يتّبعُورَ 

۶ و قور ۶۸ 

اسول ا الى آلّذِی جدونەر مکنوبا نذه ف آلَوَرَئة وآلإمجيل يامرهم 

ا هم الطَيت ُرَم عَلَيهِمُ آلخَبتيت وَيَضعُ عَنهُم 

إصرهم م والاغلل اتی گات عليه < وقال* :} واد قال عیسی ان مریم يی ريل 


رسو آله لكر مُصَدٍقا لَمَا بن دى من الوذه ئة وَمْبقَا برَسُولٍ ياتى مِنْ بَعَدِی 
انم خد ا اء ءَهُم ليت قَالوا هذا خر مين © 4. 


وهم يزعمون» في كتابهم التنصيري "أخوان من كردستان" أن من أسباب 
ارتداد المدعو "سعيد" واعتناقه للمسيحية» أنه درس» "بنوع خاص» نبوات العهد 
القديم (التوراة)» عن المسياء ولم يستطع آن يرى إتمام النبوات في محمد". 

وفيي هذا المقام» يلزمنا تسليط الضوء على بعض البشارات الواردة في 
الكتاب المقدس» بشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 

فقد جاء في "سفر التثنية": "أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك» وأجعل 
کلامي في فمه. فیکلمهم بکل ما آوصیه به» ویکون أن الإنسان الذي لا يسمع 
لكلامي الذي يتكلم به باسمي» آنا طالبه"“. 


رل الأعراف: 157. 

رن الصف: 6. 

(3 آخوان من کردستان» ص. 11. 
(4) التثنية 18: 19-18. 
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هذا النص التوراتي موجه من الرب» إلى النبي موسی عليه الصلاة والسلام» 
ويقرر النصارى بأن النبوءة الواردة فيه» تنتمي إلى السيد المسيح» وإن كان لم يذكر 
فيها بالتحديد» باعتبار أن النبوءة هى الوصف التصويري» أو الكلمة التصويرية 
لأمور ستحدث فى المستقبل. والحال أن التعبيرات النصية تصفه وصفا سديدا“. 

لکنء بالنظر الدقيق في هذه النبوءة» ندرك عدم انطباقها على عیسی عليه 
الصلاة والسلام بقدر ما ھی منطرقة تمام الانطباق على محمد صلی الله عليه 
وسلم. 

فالنصارى يجعلون الاشتراك بین موسی وعیسی»› في کونهما لبیین يهودیين. 
وهدا عندهم» هو مفهوم الشبه الوارد فى النص. 

لكن هذا المعيار غير منضبطء لكونه يسري أيضا في حق أنبياء الكتاب 
المقدس» كسليمان» وإشعياءء وخزقيال» ودانيال» وهوشع» ويوئيلء وملاخي› 
ویوحنا المعمدان»› إلخ^. 

والحق› أن التشابه غير حاصل»› في النص»› بين يسوع وموسی» بمقتضی 
العقيدة النصرانيةء للاعتبارات التالية: 

2- مات يسوع لأجل خطايا العالم» ولم يكن موسى كذلك؛ 

3- ذهب يسوع إلى الجحيم لثلاثة أيام (كما ورد في إنجيل نيقوديموس)» 
ھا ت کات وی الاب ن اا 

بینما التشابه حاصل بین موسی ومحمد» لوجوه علة» منها: 

1- کان لموسی"“ ومحمد والدان. ما يسوع» فکان له أم فقطء ولیس له 
أب فی 

2- كانت ولادة موسى ومحمد عاديةء آي بالأسلوب الطبيعى» عن طريق 
الاقتران بين الرجل والمرآةء بينما يسوع خلق بالأسلوب الإلهي المميز» عن طريق 


(1) "ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد؟" لأحمد ديدات» مطبوعات الأفق» الدار البيضاء 
د.ت.» ص. 11-10. 

ر2 المرجع نفسه» ص. 12-11. 

.12-11 المرجع نفسه» ص.‎ G3) 

(4) سقر الخروج 6:20. 

ر( "ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد؟» ص. 14. 
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الروح ال > کما هو منصوص في الإنجيل والقرآن الكري^؛ 

3- تزوج كل من موسى ومحمد» وأنجبا أولاداء بينما ظل يسوع عَرَبا طيلة 
حیاته©؛ 

4- تعرض كل من موسى ومحمد للمعاناة من المدعوين للرسالةء واضطرا 
إلى الهجرة» وآمن بهما شعبهما*؟؛ 

5- علاوة على صفة النبوءة فی موسی ومحمد» فقد کانا زعیمین؛ أعنى: 
لهما سلطان الحياة والموت على شعبهما. ودليل الكتاب المقدس: 

- "ولما رأى موسى أن الشعب غارق فى مجونه» بعد أن فلت هارون 
زمامهم» فصاروا بذلك مثار سخرية أعدائهم» وقف في باب المخيم» وصاح: "كل 
من يتبع الرب» فليقبل إل هنا ". فاجتمع حوله اللاویون» فهتف بهم: هذا ما پعلنه 
الرب إله بني إسرائيل: ليتقلد كل واحد سيفه» وجولوا في المخيم» ذهابا وإياباء من 
مدخل إلى مدخل» واقتلوا کل داعر» سواء أکان أخاء أو صاحباء أو قریا"". 

- "وحدث أن خرج ابن امرأة اسرائيليةء ابوه رجل مصري» وسط بني 
إسرائيل وتخاصم في المخيم مع رجل إسرائيلي» فجدف ابن الإسرائيليةء المدعوة 
شلومية بنت دبري»› من سبط دان» على اسم الرب وسبه› فأحضروه على موسی»› 
وزجوه في السجن» ریثما يصدر الرب حكمه عليه. فقال الرب لموسی: "خذ الشاتم 
ويرجمه كل الشعب. وقل لبني إسرائيل: كل من شتم إلهه» يعاقب بذنبه. ومن 
جدف على اسم الرب» يقتل» إذ يرجمه الشعب رجماء الخريب كالإسرائيلي» يعاقب 
بالقتل› عند تجدیفه على اسم ال 

2 "فاده الشعب إل خارج المخيم» ورجموه بالحجارة› حتی ماٽت»› کما 


(On ^‏ 
أمر الرب موسى . 


.15-14 المرجع نفسه» ص.‎ (l1) 

(2 متی 1:18. لوقا 35-1:34. آل عمران: 47-45. 

(3 "ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد؟“ ص. 16. 
4( المرجع نفسه» ص. 18-7. 

)5 الخروج 27-5. 

(6) اللاويين 24: 16 - 24. 

(© العدد 15: 36. 


http://kotob.has.it 


الفصل الثاني / وسائل التنصير وحيل المنصرين 91 
وقد أشار القرآن الكريم إلى زعامة موسى الدنيوية من ذلك قوله": 
وَإِذ قال موس 2 E‏ باادگہ لعجل وبوا إا 


و 


باریکم فاقوا سکم دلکم حير لک عند باریگم قاب عليكم إنه هو الراب 
لزيد (@ 4. فقد حكم عليهم موسى عليه السلام بقتل أنفسهم» وهو حكم دنيوي» 
على جريمة دينية. 

وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم» كان له سلطان الموت والحياة. ومن 
أدلة ذلك» ما جاء في القرآن الكريم ^« فلا وَرَبَكَ لا يُوّيئوت حى يُحَكَمُوكً فيمًا 


ا فی حرج م اقضیت لرا کشا ج 4: 

بينما ينتمي عيسى إلى طائفة الأنبياءء الذين لم يكونوا في مركز تطبيق 
توجيهاتهم» عن طريق الإلزام» بدليل ما جاء في "سفر يوحنا": "لا تظنوا آني 
أشكوكم إلى الآب» فإن هنالك من يشکوکم» وهو موسی» الذي علقتم عليه 
رجاءکم. فلو کنتم صدقتم موسی» لکنتم صدقتموني» لأنه هو كتب عني. وإذا کنتم 
لا تصدقون ما كتبه موسى» فكيف تصدقون كرمي؟!"» وأيضا في السفر نفسه*“: 
"أجاب يسوع: "ليست مملكتي من هذا العالم. ولو كانت مملكتي من هذا العالم 
لكان حراسي يجاهدون» لكي لا أسلم إلى اليهود. أما الآنء فمملكتي ليست من 
و "5 

6- کل من موسى ومحمد جاء بشريعة جديدة» وأحكام جديدة» لشعبه»› 
بخلاف عيسى» الذي لم يأت لينقض الناموس» بل ليكمله» كما جاء في "سفر 
متى"*: "لا تظنوا أني جئت لألغى الشريعة أو الأنبياءء بل لأكمل. فالحق أقول 
لکم: إلى أن تزول الأرض والسماء لن یزول حرف واحد» أو زقملة وأحدة» من 


دور ع و 


(1) البقرة: 54. قال السيوطي» في تفسير: « فاقوأ أنفُسَكّم 4 : "أي : ليقتل البرىء منكم المجرم" 
(تفسير الجلالين» دار الكتب العلمية» بيروت» د.تٿ.» ص. 13). 

(2) النساء: 65. 

(3) يو حنا 5: 47-45. 

4) يوحنا 18: 36. 

رى "ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد؟"» ص. 20-18. 

(6) متی 5: 18-17. 
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الشريعة» حتى يتم كل شيء""؛ 

7- کل من محمد وموسی توفاه الله وفاة طبيعية. لکن»› وفقا للعقيدة 
النصرانيةء مات يسوع شر ميتة» بقتله على الصليب*؛ 

8- کل من محمد وموسی يرقد في قبره على الأرض. لکن» بمقتضی 
العقيدة النصرانيةء فإن یسیع يجلس فی یمین قوة الل کما جاأء فی "سفر لوق ": 
"إلا أن ابن الإنسانء من الآن» سيكون جالسا عن يمين قدرة اله" . 

K# # * 

وبعد الحديث عن موضوع الشبه» بإرشاد الناظرين والبصراء إلى تحقيق 
الحق من الكلمة: "مثلك“ في النص التوراتي المذكور“ نزيد المسألة إيضاحا 
وبياناء فى النقاط التالية: 
وإسحاق أخوان من أب واحد هو إبراهيم. إذن» فالعرب واليهود إخوة» وهذا هو 
مقتضى: "من وسط إخوتهم مثلك". والنبوة تؤكد بوضوح» أن النبي الآتي» الذي 
مثل موسی» والذي سيظهره اله ليس من بني ٳسرائيل» ولا من بين أنفسهم. ولکن› 
من وسط إخوتهم - وهم العرب-. ومحمد» ١‏ جرم من وسط إخوتهم» لأنه من 
العرب؛ 

2- "وأجعل كلامي في ف مانن لرل ال و او او ت دی 
i5‏ آە ہہ ”7 ت کے 0 a‏ 9 
َل ۾ ڪَلَق الس يِن علَي ي افر ورك الَرمٌ ۾ ّى عَلَدَ باقر ۾ عَلَرَ 
A e‏ 
اسن مَا لََ عَلَمّ ي 4 *؛ 

3- فى الثلاثة والعشرين سنة من حياة محمد صلى الله عليه وسلم النبويةء 
نزل جبريل بالقرآن الكريم على قلبه» ليكون من المنذرين» وهذا هو تصديق نبوة 


.24-1 "مادا يقول الكتاب المقدس عن محمد؟". ص.‎ d) 
.24 ر2 المرجع نفسه» ص.‎ 

(3) لوقا 22: 69. 

«4 "ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد؟"» ص. 25. 

(5 أي: تثنية 19-18:18. 

(6) "ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد؟'» ص. 27-25. 
(0 العلق: 5-1. 

(8) "ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد؟"» ص. 29-28. 
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موسى: "وأجعل كلامي في فمه". وكان لنزول الوحي أثر منقطع النظير في الفؤاد 
والعقل» كما تميز بالدقة في كتابته من لدن الصحابةء بأمر من الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم»ء فور نزوله منجما. علاوة على حفظه في الصدور» ثم جمعه بترتيبه 
التوقيفي» قبل وفاة الرسول. وهذا؛ في نفس الأمر؛ إنجاز لنبوة موسى عليه السلام: 
"وأجعل كلامي في فمه» فيكلمهم بكل ما أوصيه به". لقد وضع الملاك جبريل 
القرآن الكريم» باللفظ والمعنى» في فم الرسول محمد الذي استظهره كما نزل“؛ 

4- اعتکاف محمد»› وتعبده» في غار حراء» ونزول الوحى عليه» وهو آمیء 
إلا هي تجار لين فن افر اشا ردا انا وتا رة لين جل 
القراءة قائلين: اقرا هذاء يجيب: لا أستطيع القراءة"“. ولذا يقول القرآن الكريم“: 
وَرَسُوله ای الأ 4 وقول" اموا بال وَرَسوله لی التي آل دی بین بال 
وکلم 4^. 


يقول أحمد ديدات: "ومن ألزم اللزوميات» أن تعلم أنه لم يكن هناك نسخة 
عربية موجودة في القرن السادس الميلادي» عندما عاش محمد ودعا إلى سبيل الله! 
فضلا عن ذلك» آنه كان؛ على الإطلاق؛ أمياء لا يعرف القراءة» ولا الكتابةء وما 
عله أخد كله كان له اه قر اة ووا و ا ی ع دای 


» 2 کک ل رکرو و صد 
@ إن هو إلا وى وى ي عَلمَهء شدِيد آلفرّى (@ » ودون أي معرفة بشرية 
أخجل حكمه العلماء^؛ 

5- مقولة: "فیکلمهم بکل ما أوصيه به“ معناها: أنه سیکلمهم 'باسمي '. 
ومحمل - صلی الل عليه وسلم - کان يتكلم 'بسم الله الرحمن الرحيم'. وهي 
ديباجة كل سورة من القرآن الكريم» ما عدا سورة التوبة*؛ 

6- المرسشلون من الفريسيين» حين سألوا يوحنا المعمدان: "هل أنت 
dl)‏ المرجع نفسه» ص. 31-29. 

(2 إشعياء 29:12. 
(ق الأعراف: 158. 
(4 الأعراف: 159. 
ر5 "ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد؟"“ ص. 32-31. 


)6( النجم: 5-3. 


© "ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد؟" ص. 33-32. 
8 المرجع نفسه» ص. 35-33. 
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ا ت 
المسيح؟ هل أنت إيليا؟ هل أنت النبي؟'» كان يجيب عن كل سؤال من الأسئلة 
الثلاثة بالنفي. ثم قالوا له: "فما بالك تعمد» إن كنت لست المسيح» ولا إيلياء ولا 
النبى؟". والأسئلة الثلاثة توضح بأن اليهود قطعيا لديهم ثلاث نبوءات منفصلة في 
أذهانهم: واحدة بشأن المسيح»› والثانية بشأن إيلياء والثالثة بشأن مجيء النبي“. أما 
يوحنا المعمدان» باعتراف يسوع: "فسأله تلاميذه: "لماذا إذن يقول الكتبة: إن إيليا لا 
بد أن ا قبلا؟"'» فأجابهم قائلا: قا إن إيليا یأتی قبلا ویصلح کل شیء»› على 
ائ أقول لكم: قد جاء إيلياء ولم يعرفوه» بل فعلوا به كل ما شاءوا. كذلك ابن 
الإنسان أيضاء على وشك أن يتألم على أيديهم". عندئذ» فهم التلاميذ أنه كلمهم 
عن يوحنا المعمدان". هذا وإن يوحنا المعمذان نفى كونه إيليا: "فسألوه: إذنء ماذا 
أنت؟ إيليا أنت؟ فقال: لست أنا"“. وهذا تناقض» العهدة في رفعه على ذمة 
النصارى أنفسهم. 

ومن خلال التحليل السابقء نستطيع الحكم» بأن ما جاء في الإصحاح 18 
من "سفر التثنية"» لا يشير إطلاقاء كما يقول أحمد ديدات» "إلى يسوع المسيح» 
ولكنها نبوءة صريحة وواضحة»› تتنباً عن النبي المقدس محمد رسول الل وخاتم 
ال 

5 ڃه يه ٠‏ " ۰ " 
التحقيق فى اسم الفارفليط 

ورد لفظ "الفارقليط" - ويقال أيضا: "البارقليط" - في الإصحاحات 14 - 

لكن الترجمات المعاصرة للكتاب المقدس» استبدلت هذا الاسم بأسماء 
اخری تحمل معناه. فالترجمة التفسيرية العربية» تستعمل كلمة: "مُعين'“ والترجمة 


الفرنسية لشهود يهوه» تستعمل الكلمة نفسها: "١١4ء1ء8ة".‏ والترجمة التي أصدرها 
"اتحاد جمعیات الكتاب المقدس" سثة 1980 استعملت كلمة: "المُعَڙي'“ وھی 


(1) يوحنا: 1:21. 

ر2 "ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد؟“» ص. 40-36. 
ر( متى 13-17:10ء وأيضا لوقا 1: 17-13. 

(4) يوحنا 1:21. 

رك "ماذا يقرل الكتاب المقدس عن محمد؟“ ص. 41. 
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الكلمة نفسهاء التي استعملها الدكتور "كام 14١0عع$؟‏ فى ترجمته الفرنسية: 
."consolateur”‏ ولمزید البيان» نسوق النصروص الاحكة فما نحن بصدده» 
اعتمادا على الترجمة التفسيرية العربية: 

- "إن كنتم تحبونني» فاعملوا بوصاياي. وسوف أطلب من الآب أن 
یعطیکم معینا آخر› يبقى معكم إلى الأبد وهو روح الحق» الذي لا يقدر العالم أن 
يتقبله» لاأنه لا یراه» ولا یعرفه. وآما نتم فتعرفونه» لأنه في وسطکم» وسیکون في 
دا 4 

"وقد قلت لكم هذه الأمورء وأنا ما زلت عندكم» وأما الروح القدس» 
المعين» الذي سيرسله الآب باسمي» فإنه يعلمکم کل شيء» ویذکرکم بکل ما قلته 
(2n‏ 

- "وعندما يأتي المعين» الذي سأرسله لكم من عند الآب» روح الحق»› 
الذي ينبشق من الآب» فهو يؤدي لي الشهادة". 

- "ولكني أقول لكم الحق: من الأفضل لكم أن أذهب» لأني إن كنت لا 
أذهب» لا يأتيكم المعين. ولكني إذا ذهبت» أرسله إليكم. وعندما يجيء» يقدم 
للعالم البرهان على الخطيئة» وعلى البر» وعلى الدينونة. أما على الخطيئةء فلأنهم 
لا يؤمنون بي. وأما على البرء فلأني عائد إلى الآب» فلا تروننى بعد. وأما على 
الديتونة فلات سيك هذا العالمة قل صف عليه حك الدبو كما زال عددئ آموز 
كثيرة أقولها لكم» ولكنكم الآن تعجزون عن احتمالها. ولكن» عندما يأتيكم روح 
الحق» يرشدكم إلى الحق كله» لأنه لا يقول شيئا من عنده» بل يخبركم بما يسمعه» 
ویطلعکم على ما سوف يحدث. وهو سیمجدني» لان کل ما سیحدثکم به» صادر 
عني. كل ما هو للآب» فهو لي. ولذلك قلت لکم: إن ما سيحدثکم به صادر 


Mn 
عی‎ 


وقد قلنا: إن المعين› فی هذه الفقرات الإإنجيليةء جاءت بدلا من الكلمة 
الأصلية "البارقليط". 

فما معنى كلمة "البارقلط"؟ 
(1) يوحنا 17-14:15. 
(2) يوحنا 26-14:25. 


(3) يو حا 26-25-14. 
(4) پوحنا 15:26. 
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جاء فی کتاب "وقت الإذعان الحقيقى لله": "إن الكلمة اليونانية التى تقابل 
"المعين" هي: "البارقليط"“ واقترح البعض؛ أن ما قاله يسوع حقا هو: "البريقلوط'. 
ولکن»› لسبب سوء التلفظ› حدذدث أن کتب "البارقلط" فی الكتاب المقدس. 
و"البريقلوط"“ بحسب الذين یفکرون بهذه الطريقة» تعني: "الممدوح» أو 
الخرة": 

لكن هذا الكتاب» يرى أن البارقليط ليس "شخصاء أو كتابا آخر. فهو قوة 
فعالة من الله الروح القدس". ويستدل على ذلك بما ورد في "سفر أعمال 
الرسل": "فان یوحنا عمد الناس بالماء أما انتم فستتعمدول؟ بحد أيام قليلة؛ بالروح 
القد G@)n‏ 

Ss 

ثم یری أن تصديق هذه الآيةء بما جاء في شر اعمال الرسل' افا 
"ولما جاء اليوم الخمسون»› کان الإإخوة مجتمعین معا في مکان واحد. وفجأة» 
حدث صوت من السماء كأنه دوي ريح عأاصفة» فملا البيت؛ الذي کانوا جالسین 
فیه. ثم ظهرت لهم ألسنة کأنها من نارء وقد توزعٽت› وحلت على کل واحد منهم؛ 
فامتلؤوا جميعا من الروح القدس› وأخذوا يتكلمون بلغات أخرى» مثلما منحهم 
الروح أن اق 

وخلص إلى القول: "ومن الواضح أن هذا "البارقليط" ليس شخصاء فهو 
قوة فعالة آتية من الله نفسه. وبما أن يسوع لم يعد جسديا مع أتباعه» فقد ساعدتهم 
هذه القوة الفعالة على ذكر كل الأمور التي قالهاء وقوتهم على تطبيق هذه الأمور في 
حیاتهم ۰ ثم استنتح: "ووعد يسوع بالبارقليط الاآتي» لم يعن وجوب توقعنا شينا 
بالإضافة إلى ذلزی"^ .` 

لکنء يرد على ذلك» بأن معنى "الفارقليط"؛ وهو: "المحمود" منطبق على 


رل وقت اللإذعان الحقيقى لله ص. 27-26. 
ر2 المرجع تفسه» ص۰ 27 
رق أعمال الرسل 5 وقد نقلت هذه الآية من الترجمة التفسيرية» وهي تختلف في بعض آلفاظها 
عن الآية المنقولة فى كتاب "وقت الإذعان الحقيقي لله 
ره أعمال 2: 4-1. ٠‏ 
ر وقت الإذعان الحقيقى لله ص. 28-27. 
«6 المرجع ةش 28 
2 المرجع نفسه» ص. 28. 
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النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 
"المُحمد" في اللغة العربيةء تعني: "الذي كثرت خصاله المحمودة 0 

ا "محمد" - صلى الله عليه وسلم -: "أحمد". وفي اللغة نقول: E‏ 
أي: "وجده محمودا"» ومنها قولهم: "العؤة خم“ أ ن 

يقول القاضي عياض: "وسمي النبي ج الله عليه وسلم - "محمدا" 
N,‏ ويقول: "... و"أحمد" بمعنی: أكبر من خمد واج 
م 0 

أما اسم "الفارقليط" فسنسلط عليه بعض الضوء اعتمادا على ما ورد في 
كتاب "أحمد موعود الإنجيل'» للشيخ جعفر السبحاني. 

ونقول: إن تشخيص ومعرفة الأنبياء المبشر بهم يتم بتبيين علامات 
ومشخصات النبي أو الرسول» الذي سيأتي من بعده» للهدايةء والإرشادء وإتمام 
مسيرة النبوة أو الرسالة. وعندها تطبق تلك الدلائل والعلامات بحذافيرهاء دون 
زيادة أو نقصان“. وإما بالصريح بالاسم وهذا منطوق الآية القرآنية المذكورة 
OT‏ 

الطريقة الأولى - وهى طريقة تشخيص العلامات والدلائل - تحدثنا عنها 
ل خو اعا عل كا اذا شرل الات الق عن ما اخ 
دیدات. 

والطريقة الثانية - وهي طريقة تحديد الاسم - بيانها بما سنسجله من 
سطور على هذه الطروس» وهي المتعلقة باسم "الفارقليط ". 

ورد في الآيات الإنجيلية السابقة: "إن كنتم تحبونني» فأاعملوا بوصاياي'. 
وفي ذلك تحريك للعواطف بالتوصيةء وهذا لا يكون إلا في مقام تمهيد الأرضية 


(1) مختار الصحاح لمحمد الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» 1406ه/1986م» ص. 153 مأدة 
حمل . 

(2 المصدر نفسه» ص. 153. 

«8 الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تحقيق محمد أمين قره علي» وآخرين» دار الفيحاء عمان» 
ط. 2» 1407 / 1986» ج. 1» ص. 460. 

4 المرجع تفسه» ج. 1» ص. 460. 

( أحمد موعود الإنجيل» ترجمه من الفارسية إلى العربية السيد عاصم مكية دار الهاديء 
بیروت» ط. 1» 1993/1413» ص. 80-79. 

(6 آي: "الأعراف: 157". 
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لشخص يرجى الإيمان به. أما تفسيره بالروح القدس» فبعيد» لكون نزول الروح 
القدس» في غنى عن تحريك العواطف» وتمهيد الأرضية له. كما أن قول الإنجيل: 
"أن آن یعطیکم فارقلیط آخر'» لا يمکن أن يفهم منها "روح قدس آخر"» لأن هذا 
الأخير واحد» وغیر متعد و( 

وقول الإنجيل: "إن كنت لا أذهب لا يأتيكم الفارقليط'» فليس المقصود به 
روح القدس» لأن نزوله غير مشروط بذهاب المسيح عليه السلام» إذ إنه نزل حينما 
ارسل حواریین للكرازة» کما e‏ ایات من الإنجيلء > منهاً: "وبعدئل» رجع 
.!لائنان والسبعون فرحین› وقالوا: " یا رب» حتى الشياطين تخضع لنا باسمك! فقال 
لهم: قد "5 قد ریت الشيطان»› a‏ وها کک 
سلطة»› لتدوسوا الحيات والعقارب وقدرة العدو كلهاء ولن يؤذيکم شيءَ أبدا. وإنما 
لا تفرحوا بهذا: بأن الأرواح تخضع لكم» بل افرحوا بأن أسماءكم قد كتبت في 
السماوات"2. 

فيكون؛ إذن؛ القول بأن المقصود من الآية المزبورة”: نبى منتظر» حامل 
لرسالة وشريعة» هو الذي يجعل تركيب الآية منطقياء ومضمونها معقولا. لأن 
مجيء هذا النبي» مشروط بذهاب المسيح» لكونه سينسخ رسالته. 

وورد أيضا: "فهو يۇدي لي الشهادة'» e‏ على ما سوف یحدث»› 
وهو سيمجدني '. والشهادة» والإنباء والتمجيد› لا یمکن أن يقوم به روح القدس. 
وهذا E BL E E E‏ 
وأثنى عليه» ومجده“ ۰ 

وقبل ختم الحديث عن "الفارقلط" نضح زمرة من الإشكالات للجواب 
عنهاء وذلك في أربع نقاط: 

- 1 - قال المسيح: إن الفارقليط دوح حقيقية. وبذلك»› فهذا الاسم لا 
يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم»ء لكونه إنسانا وليس روحا. 

والجواب عن هذا الإشكال» بأن الروح قد يعبر عنها أيضا بمعنى الإنسانء 
الذي يمتلك روحا ملهمة بالفجور أو التقوى. وقد استعمل هذا المعنى في العهدين 
(1) أحمد موعود الإنجيل» ص. 95-94. 
(2) لوقا 20-10:17. 
(3 أي: "إن كنت لا أذهب» لا يأتيكم الفارقلبط " 
4 أحمد موعود الإنجيل» ص. 98-96. 
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القديم والجديد. ونمثل لذلك بما جاء في الرسالة الأولى ليوحنا: "أيها الأحبةء لا 
تصدقوا کل روح» بل امتحنوا الأرواح»› لتتأکدوا من کونهاء أو عدم کونهاء من عند 
الله لأن عددا كبيرا من الأنبياء الدجالين قد انتشر في العال". 

-2 - قال المسيح في حت "الفارقليط": "إن العالم لا يتمكن من قبولهء 
لأنهم لن يروه» ولن يعرفوه"» في الوقت الذي عرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم» 
وشاهده آلاف من الأشخاص. فكيف ذلك؟ 

والجواب» أن المقصود عدم الرؤية والمعرفة بالبصيرة. فقد يرى الإنسان 
بالبصر» وبصيرته عمياء» ويدرك بالحواس» وعقله أبله» لا يدرك المعرفة. 

وهذا المعنى مستفيض فى كل اللغات»› وعبر الاإنجيل نفسه بذلك. فقد ورد 
فيه» بحسب "إنجيل متى": "لهذا السبب» أكلمهم بأمثال» فهم ينظرون» دون أن 
يبصرواء ويسمعون» دون أن يسمعواء أو يفهموا. ففيهم قد تمت نبوءة إشعياءء حيث 
يقول: معا عون ولا تفهمون» ونظرا تطروت ولا تبضرون > 

ومع أن الكل رأى المسيح وعرفه» فقد قال لهم: "كل شيء قد سلمه إلي 
ابي ولا أحد يعرف الابن» إلا الآب» ولا أحد يعرف الآب» إلا الابن"» وجاء في 
"إنجيل يوحنا": "فسألوا: أين أبوك؟ فأجاب: أنتم لا تعرفونني» ولا تعرفون آبي» ولو 
عرفتموني» لعرفتم أبي أيضا". 

3- إن المسيح وعد الحواريين» وبشرهم» في الوقت الذي جاء محمد 
صلى الله عليه وسلم»› بعد ستمائة (600) سنة من ذلك الوعد» وفي زمانه لم يبق 
أحد من الحواريين. 

والجواب أن المخاطبين هم الحواريون ظاهراء ولكن المقصود الحقيقي 
هم أمة عيسى عليه السلام. وهذه الطريقة في التعبير كثيرة» وكثر استعمالها أيضا في 
الإنجيل. جاء في "سفر متى": "فأجاب يسوع: أنت قلت» وأقول لكم أيضا: إنكم؛ 
منذ الآن؛ سوف ترون ابن الإنسان جالسا عن يمين القدرة» ثم آتيا على سحب 
الما 


(1) يوحنا 4: 1. 
(2) متی 13: 14-13. 
(3) متی 11: 27. 
(4) يوحنا 8: 19. 
(5) متی 26: 24. 


http://kotob.has.it 


100 الفصل الثاني / وسائل التنصير وحيل المنصرين 

فخطاب عيسى عليه السلام» لم تشاهده أمته إلى الآن» وبعد مضي ما يزيد 
عن آلف وستمائة وتسعين (1690) عاما. فالخطاب قد يكون موجها إلى زمرة معينة 
من الناس» لكن» يقصد به عامة البشر. 

4- قال المسيح عليه السلام بصدد "الفارقليط": "'سیبقی معکم وفیک ". 
فهل يمکن آن يبقى محمد صلى الله عليه وسلم في شخص ما؟ لأنه في الإمكان أن 
یکون شخص مع شخص آخر» ولکن کیف یکون أحد ما في شخص آخر؟ 

والجواب» أن جملة: "فيكم سيبقى" تعني أن أحكامه وقوانينه» ستبقى إلى 


الأبد بينكم“. 
التشكیک في عصمة القر آن الكريم 


إن الخطوات التشكيكية للمنصرين» الموصوفة آنفاء تفضي بهم إلى تشكيك 
أخطر. إذ يطفقون في التشكيك» فى أول كتاب مقدس لدى المسلمين» وهو "القرآن 
الكريم"» لكن بسبيل َة وذكيةء تحاشيا للأسلوب المباشرء الذي قد يؤدي إلى 
مصادمة معدومة الثمرة. 

ونمثل لسبيلهم تلك بما أوردوه في کتابهم "أخوان من کردستان"» أن من 
أسباب اعتناق المدعؤ "سعيد الكردي" قراءته لكتاب "مصادر الإسلام“ الذي 
"کتبه قسیس انکلیزي» بین فيه ما اقتبسه الإسلام من التوراة» ومن المؤلفات 
المسيحية الهرطوقية» ومن الدين الزوروستري» وغيرها"!!! . 

ومع ذلك نلفيهم في كتبهم التنصيرية» عند ذكرهم للقرآن» يصفونه 


TIES E BOE E 
أما الترجمة التفسيرية» فنصهاء كما نقلناه سابقا: "يبقى معكم إلى الأبد'٠ وليس فيها‎ .7 
شبه الجملة: " فيكم".‎ 

(2 انظر تفاصيل ذلك في "أحمد موعود الإنجيل"» ص. 102-98. وقد استقصى القرافي في كتابه 
"الأجوبة الفاخرة" التوراة والإنجيل» ليستخرج منهما خمسين بشارة في إثبات نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم (ص. 222-197). وكذلك فصل علي بن ربن الطبريء في إثبات نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم في نبوات الأنبياء في الكتاب المقدس (تحقيق عادل نويهض› 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط. 4 1402 / 1982» ص. 137 189). هذا وإن علي بن ربن 
الطبري كان طبيبا نصرانياء ثم اعتنق الإسلام» والكتاب المذكور ساعده في تصنيفه الخليفة 
العباسي المتوكل على اله. 


(3 آخوان من کردستان» ص. 47. 
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بقولهم: "القرآن الكريم"» ويستنبطون منه - على جهة التكلف - ما يوافق هواهم 
رتعالیمهم. 

لكن» نحيلهم في دحض مزاعمهم e‏ 
السماوية المقدسة» والتي قررت بالأدلة العلمية استحالة أن يكون القرآن من غير الله 
تعالى» وكشفت في المقابل - بالأدلة العلمية أيضا -عن الأخطاء الكثيرة المبثوثة 
في الكتاب المقدس» مما يفضي إلى القول بتطرق التحريف إليه» لاستحالة صدور 
الخطإ من الله تعالی. : 

ومن هذه الكتب» كتاب المفكر الفرنسي» الدكتور موريس بوكاي: 
'"L’homme d’où vient-il: Les réponses de la science et des‏ 

écritures saintes  ". 


التنصير بإرسال الكتب والجوائز 


فشل المتصرون في إقامة مكتبات تبشيرية في أغلب دول العالم العربي 
والإسلامي» لتوزيع كتبهم وبيعهاء بسبب منع حكومات هذه الدول لمشاريع تهدف 
إلى أغراض تنصيرية. 

ومن هناء أقاموا مکتبات ذات طابع ثقافي وفکري» من حيث الظاهرء لكنها 
ذات أهداف تنصيرية مَخض. 

ونمل لهذه المكتبات» في بلدي (المغرب) بمكتبة "كليلة ودمنة' الكائنة 
في "شارع محمد الخامس" بمدينة الرباط. وهي مكتبة يعرفها القاصي والدانيء 
لموقعها الجغرافي البارز» في الشارع المذكور» بحيث تظهر شاخحصة لكل المارًة 
الذين يكتظ بهم الشارع يوميا. 

ودليلي فيما نسبته إلى هذه المكتبة ما يلي: 

1- جاء في تقرير ألقي في المؤتمرء الذي عقدته "لجنة التنصير في لوزان“ 
بالتعاون مع "منظمة التنصير الدولية"» خريف سنة 1978 بمدينة "جلين آيري"“ في 
ولاية "كولورادو"» بالولايات المتحدة الأمريكية: "خلال عقد السنوات القليلة 
الماضية» كان توزيع نسخ الكتاب المقدس والمطبوعات النصرانية ضئيلا جدا إلا 
ما يتم بين منصر وآخر. إن مكتبات "جمعية الكتاب المقدس" إما مغلقة» أو تزورها 


XA 


(1) نقله إلى العربية فوزي شعبان بعنوان "أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية . 
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فئة قليلة جدا. والمكتبة الوحيدة الموجودة في المخرب» والأخرى في تونس» فيها 
كتب قليلة» ضمن مجموعة ضخمة من الكتب العلمانية» من أجل بقائهما مفتوحتين 
قا 

2- كث أرسلت إلى مركز تنصيري اسمه: 

"Service Biblique au Maroc" 

الكائن فى مدينة الدار البيضاء» أستفسره عن بعض الإشكالات الكتابية والنصرانية 
ا تزويدي بالكتاب المقدس» وفق الترجمة العربية الكاثوليكية. فجاء في 
مقدمة رسالة مدير المركز إلي» وذلك في تاريخ 10 نونبر 1995: 

"السيد خالد زهري: 

سعدنا بوصول رسالتك المؤرخة ب: 95/11/1. وقد طلبت فنا إفادتك 
بمطبوعات عن الدراسات الكتابيةء ولذلك نخبرك بأننا نسعى جاهدين ألا نحرم 
القارىء المغربي من الاطلاع على كل ما يتعلق بالكتاب المقدس» بلغته العربية» 
كغيره من القراء العرب. لكن للأسف» لم تسمح لنا الحكومة المخربية بذلك» لهذا 
نبيع الآن كل الكتب باللغات الأجنبية فقط» لأنه ليس لنا رخصة ببيعها بالعربية. لهذا 
نأسف لعدم إرسالنا النسخة التي طلبت» لكنها موجودة باللغة الفرنسية في المكتبات 
المغربية» كمكتبة "كليلة ودمنة" بالرباطء إلخ. 

الد 


(1) نقلا من كتاب "التنصير: خطة لغزو العالم الإسلامي" (ص. 381. وهو عبارة عن ترجمة 
كاملة لأعمال المؤتمر التنصيري المذكور» نشرتها دار النشر "14۸٣"‏ بعنوان: 
The Gospel and Islam‏ 
وطبع في كاليفورنيا سنة 1978. 
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لهه لال رهرع : 
سالتك الم رح EWS‏ > ره ملت ما فاد تك 


2 ایک لاك رلک رک اننا تسعه باصت آلا 


HL‏ اش EI‏ س 
نعرم القار E‏ ب ی لحرت 


E E‏ فم تسعع انا اة امرس مالك بلدا نج الآ 
ر الک باللا ا ا ع تار مہا ا اکر لد داسیف ۰ 
لعرم رسالا رزه ال لیت ٤ EER‏ 


> رورافزنية مه اإروتتات راكاو هل 


E li 
2 س ا بغار ا لحه الق ر ی » فال روتسا نتا ود ال‎ 
yT yi ا اهي اتن ايه مدل ار‎ 
ر لمت اد المي ١ا و یکی م خد نل علاك ل سار اة كاسنا وا‎ 

متربة تماما عد کیک( عام ۶ 2 ار ت 
و مه المحروض أن الا ا بني الط اهب ب ي الر نت الواح ۸ 


خو وارد داو شوبود > کا لاض ما ورا 
ے۲ کا ت یلت و ا لبر وکسه یائ توه معا عل نے وا ال اك ات وقي : 


لثالو ت E‏ وسا > ا لو صي امس ٠‏ مو ولوا ایل اناما تا و رسود لوالا 


مود کا ي ا متيل 


والتاو نإ ووه تنك ۲ قارا وغد او و ھر وھا لای موسر ال با ية 
e E‏ ا 


ا 
تمي 4 الوت ب ساعد نااك ۷ الم EY‏ اوالرتا ارك ٠‏ 


نق 


EEE ROE 


a E Ct DA DEL 50.000 * HIC: F575 * Patent. 5004488 
Cada, 


4 e cli, 14, Buk De Lace DE Tessin, Ax Duk; 40052 


e‏ من أمريكا اللاتينية - بعد أن راسلني بقصد الالتقاء 


کم فن في المغرب» فسألته عن كيفية حصولي على کتابي العهد القديم» 


(1) سأنقل رسالته بعد حین. 
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وقاموس الكتاب المقدس» فأشار علي بأن أشتريهما من مكتبة "كليلة ودمنة". 
4- كل من جال في المكتبةء يلاحظ أن الكثير من الكتب التنصيرية مبثوثة 
في الرفوف. 
كل هذه المعطيات» تجعلنا نجزم بأن مكتبة "كليلة ودمنة" -وغيرها كثير - 
ذات أهداف تنصيرية. 
وبما أن هذا المنفذ ضيق» فإن طريقة إرسال الكتب التنصيرية بالمجان» 
تبقى ناجعة وفعالة» في اكتساب قراء لهاء على صعيد واسع. 
وفي هذا الإطار» يرسلون - عبر البريد - كتيبات تضم مختارات من 
الكتاب المقدس» ككتاب "الله سبحانه وتعالى ... هل اكتشفت عظمته؟!"» ومواضيعه 
هي: 
- الله الأسمى في سلطته؛ 
- الله کائن قبل کل شيء؛ 
- الله يعلم کل شيء؛ 
- الله في کل مکان؛ 
- الله عظيم القوة؛ 
- الله أعلن صفاته: هو قدوس ... وأيضا شفوق؛ 
- الله عادل ... وأيضا رحیم؛ 
- الله لا يتخير» وغير قابل للتغير؛ 
- الله كاملء صادق وأمين؛ 
- الله محبة ونور؛ 
- الله صالح؛ 
- الله يعمل في عالمه؛ 
- خلق الله العالم» ويديره كل يوم؛ 
- الله يأتي إلى خليقته؛ 
- استجابتنا بالحمد. 
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وكتيب "الحياة الجديدة في | لمسیح“ ومواضیعه: 
- الحياة الجديدة فى المسيح؛ 
8 تسبیح؟ 


2 محبة الله؛ 


2 دعوة؟ 


۶ اقرا وتذكر؛ 
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الشركة؛ 
الشكر؛ 
العون وقت الحاجة؛ 
الخطيئة والغفران؛ 
تسبیح؟ 
البشارة للآخرين؛ 


0" 


نصميم؟ 


إرشاد؛ 


صلاة؛ 
قصد الله من أجلنا. 


ومذيل ببرنامج لقراءة الكتاب المقدس اليومية. 


وترسل "طائفة الأيدفنتست السبتية" كتيبات في هذا المضمار» ككتيب 


" 


"جواب الله" ومواضيعه هي : 
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دعوة | لمخلص لك. 


عن الله؛ 

ما هى الخطية؛ 

علاج الله للخطية؛ 

كيف يمكنك القدوم لله؛ 

ما معنی الإيمان بالمسیح؛ 

كيف يمكنك أن تتقوى في الحياة المسيحية؛ 
مستقبل المؤمن؛ 

إنذار هام وخطير؛ 


08 > س الف اا واف الل و ارين 


ثم ترسل أجزاء من العهد الجديد» تبتدئ بإنجيل لوقاء ثم أعمال الرسل»ء ثم 
إنجيل يوحناء ثم رسالتيي يوحنا الأولى والثانية؛ ثم الرسالة إلى روماء إلخ. 


الزسالة إلى مۇمني وما 
یوز جه راد ی ی 1 


سفاطهم + تتت باجم ند 


وھا ید یا ایا ما میں لیام 2 ب می 


الل ان الله س لم النحية 


ويتخلل ذلك دراسات كتابيةء أهمها سلسلة "فى إثر خطواته"» المكونة من 
خمسة أجزاء صغيرة» ترسل بالتوالي» وهي: 
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- 1- "ما هى الصلاة؟'؛ 
2 - الحياة الطاهرة؛ 
3- كلام الله الثابت؛ 
4 - الرباط الروحي؛ 
5 - نور العالم. 


http://kotob.has.it 


110 الفصل الثاني / وسائل التنصير وحيل المنصرين 


وهذه الأجزاء تكون مرفوقة بورقة أسئلةء للإجابة عنها بما يكفل الحصول 
على شهادة تقديرية» وهدية هي عبارة عن كتب ومطبوعات روحية. 


*##* 


بيد أن هناك يعض المدارس» لا تتدئ بالكتاب المقدسش» وإنما دى 
بمعلومات عامة» عن النصرانيةء تتخللها؛ طبعا؛ أعداد مقتبسة من الكتاب المقدس»› 
كما هو صنيع 'معهد صوت الرجاء" مثلاء حيث يستهل مراسلاته التنصيرية» مع 
ضحاياه» بمطبوع بعنوان: "الوعد المنجز" يُرسل بأجزاءء أولها جزء بعنوان: "طريق 
الخلاص". 
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ت ا 


Le Chemin du salut n’ 1. 
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: LE CHEMIN DU SALUT 


ETUDE N° 1 


La promesse accomplie 


Un GWOT POUS est x3, un fis Dous esf donné, o? 
SON 4O. On Fopgpeallona 
rnervalleux. Dies pitsart, Are Ölerna:, 

Pinoe de dû pak. Cowraît, Euche 9.5) 

iL umge di mx bDergers: Soyer sms Crore, Cor J6 
vous: ononce une borne. POWele, HH SO pour 
fouf l0. Dejole lo sujet grande : c' 
qu . Gams i0 ie de David. # vous est Né un 
Soweur, GK e6! i0 Christ. te Xetgnevws. (Ingi, Luc 2.10.11) 


UN ÊVÊNEMENT ANNONCÊ ÈT ATTENDU 


jif, i y a ptês de 2000 ar, dons 
de sine. le monde êla rêt pour 
Celal gul dliait donner urs nouvelle 
et appoartet û fhumarnhé te sok 

1ecçherctictaint 


e 


qune gor fornaiste. capitoient dû uh tenouvequ 
spiritual Gêsiajent crdemmery se rQOPPIOChE 


En eftlet. fonge Gabtiai ovat pafié û Daniel dune 
période je 490 ornées vers i0 fn desquaies [FErvoyé 
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Car 
10 SAME OOOO SU" 


Revue trilingue tarabe, 
Jrangais, anglais) offerte 
graituitemeni û tous les 
correspondants. 


Smupisg a1424 


60 XCD SRIVd [CSL4 
Fs afrsod omog 


Demandez dês aujourd'hui rotre 
abonhnement annuel grauil. 
Si tous avez déjd un numéro 


inscription, merci de bien raouloir 


je menltionrier. 
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### 
وقد يتخلل الدراسات الإنجيلية دروسا من العهد القديم» تبتدئ؛ عاأدة؛ من 
"سفر التكوين": أول سفر من أسفار التوراة. 
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الأصنحَاح الأول 


1 في البذء خلق الله النارات الارزض. 2ركانت الارن 
خرنة وخالية وى وجه الكثر طلمة وروخ الد رف على وجه 
لميا 3رقال ال «لفگن ثور» فگان لور. إمورآى ال الور أئة 
حمر قصل اللد ن الور والظلمة. كودها الل الور تهارا 
يالظلمة ذغاها لزلا. وکان مَمناءٌ وكان سباح يما احدا. 

کوقال اله: «الټځڻ جلڌ في ومنل المياء. وآيگن فاصيلا ټين 
ماه وعاب». 7فعمل الله الجلذ وقمل بين المقاء التي خت الجلد 
والميام التي قوق الجلد. وان كذإلك, 8وذعا الله الجلد ستام. وكان 
ما وکان صټاح وما ثايا, 

ورقال افم ولتجلمع الما ثحت المماء إلى مكان واد 
وللطقهل اليايسنة». گان ذلك 10 دعا اله اليابمنة أراضا وَمُجَمّع 
الميام عا بخارا. ورأى اله ذلا أله حمن. 1 1وقال اله دلبت 
الاراض هنبا وبقلا زر بزارا وشنجر! ذا ثنر يحمل ثمر! كجلمبه 
زر فيه على الأرأض». وكان كذلك. 12 قاخرجت الارض كشا 


وبقلا زر یزرا گلمبه نجرا َمل ثرا بزارهٌ فيه گجلمبه. ورای 


الله ذلك آله حْسْنْ, 13وگان مناه گان صنباح وما اتا 

4 اوقا ال: «لتهن أذوارَ في جلد السُمّاء لثقصيل بين اللهار اليل 

وٿگون لاڼات وَأوقات ويام وسنين. 15 وتڱون الوار؟ في جل 

المتماء ثقير على الأرض». وكان گذللك. 6 امخمل اله اللورين 

الفظيدئن: الثور الأكبر لخم الثهار والثور الأصنقر لخكم اللي 
2 
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17 تله ااذ في د السام لاتير على إلارزض 
8 اراتك ى اهار و اليل والقسل بين اثر والظلمة و 


الله ذلك ائه حمسن 19وکان ناء وکان ما 
0ترقل ال تفش اميا رخافت 
طلز فرق الازض على وجه جلد اسنا 


خامضا, 

4 قرفال :ارج لارا ذوات الس حَبة كوذسها: 

هام تابات ووخوش اراض کأجاها». وگن كتك. 5 اميل 

الله خوش لاض کاجلاسبها والنهائم كاجتاسها وَجميع ابات 

لاض کاجئاسها. ورای الله تلك أئه حن 26 وال الله: لمل 
الإنمنان على صورنا كشجهنا يلون على سم البخر رغلى 

طبن امام على اهام و على كل الأرض وعلى جميع ايبات 
الي ثيب طى ارأض». 27فغلق اله الإلمان على سورت على 


30 وال حوان الأراعض وگل طير امام ول تباب على الأزض 
يها لف َة ليت كل ضقنب اضر طعاما». وگان كذلا. 

1 ورای ال ل ما مله قإذا هو حن جڌا. وگان سنا 
وگان صتا وما ناسا 
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في اليوم الثاني : صنع أله الهراء, والغيوم فوق الأرض (تكوين 1[ : 6 - 8). 
والهواه كالغطاء يحنظ الأرض وسكافها, ويلطف حرارة الشمس في النهار, والمطر كالغيوم 
يتكوّن في الهواء ويسقط ليحي الأرض. 

في اليوم الثالث : جعل ال الأرءض اليابسة ترتفع من وسط البحار(تكوين 1 :9 - 
3( 
فحتى في أعلى الجبال نعثر على حجارة تكوتت أصلا في اعماق البحار. يدل هذا على ان البحر 
O OYTO EFS APE e‏ 
تغمر كل شي»(تكوين 1 : 6 - 10 ) ثم ارتفعت اليابسة فوق الماء, والنباقات والأشجار بدأ 
تنمو وتکېر. 


. كرف تمکنت في اليوم الخامس : نع الله الأسماك والطيور (تكوين ] : 20 - 23) 
الأسماك والطيور من العيش؟ ماذا كان طعافها؟ كان طعامها النباتات التي خلقها الله في اليوم 
الثالث, لقد أحد الله الطمام للأسماك والعطيور قبل خلقها. ما أعجب تدبير الله من أجل الأزض وما 
طيها. 


عرياتنا و تحرث أرضنا. في هذا الوقت أيضا خلق اله البشر. 
سايم : ل اد عفد في كلق الأزهن رين 2:2 وكان ا مسرورا 
جدا بعدما خلق العالم. * ورأى اله كل ما صمله فإذا هو جسن جدا " (تكوين 1 : 31). 
عندما خلق الله العام لم يكلفه ذلك غير التلفظ بكلمات. اسمع ما تقؤلة التوراة : “ رقال 
الله ليكن نور فكان فور" (تكوين 1 : 3). عندما تقرأ الإصمحاح الأول من التكوين تجد ان عبارة 
Sa‏ لقد تكلم الله فبرزت الأشياء إلى الوجود. كلمة الله 
خلقت 


لماذا خلق الله الأرض 
بعدما خلق اله الأرض أعطاها للناس ليعتنوا بها. تقول التوراة ان اله يمنحثا كل شيء 
للتمتع به (تكوين 1 :28 - 31). الأرض هي عططية الل لتا 
تليق على بعض الكلمات في هذا الدرس. 
خلق : أوجد شيا من العدم؛ من لا شيء. 


المليون : لف ألف, 
B® 3‏ 


أهلا بك إلى هذه الدراسة بعنوان : بداية البشر. 


جامت توراة موسى من الله يقول القران “وأنزل (الل) التوراة والإنجيل" (سورة آل عمران 3, ٠"‏ 


أية 3) . لهذا يعتقد النسلمون بان التوراة كلمة اله ويعتقد المسيحيون واليهود أيضا ان التورا 
من اله, لذلك على كل إتفنان, مهما اختلغت طاتفته, أن يقرا التورات, إنها كلمة الل 


تتألف الترراة من الأسفار الخمسة التي النبي موسى. وهذه الأسفار : لتکوین, 
e‏ وفي هذه الدراسة ستتعلم من أؤل أسقار التوراة - سفر 


تتهدث الترراة عن شعوب عديدة, ونقرا فيها عن آدم وحوام, وعن لابين وهابيل, وعن 
فوح وابراهیم وإسماعیل واسحق ویعقوب ویوسف وموسی وهرون, ویعضهم کانوا أنبیاء, 
وستتعلم أشياء ملذة وعجيية عن بعض رجال الله هؤلام, 


عفوان هذه الدراسة: بداية البشر, ونتالف من ستة دروس, جميمها مأخوذة من أول 
أسفار الترراة المسمى سفر التكوين. 


وسفر التكوين هو أول أسفار الكتاب المقدس وأسفار التوراة الخمسة هي أيضا الأسفار 
الخمسة الأولى في الكتابات المقدسة الموحى بها من اله 


2 ق 5 0 به تجد المقطع الذ ستقزآة 
1 1 ن 3 في درس , وا 3 
تکوین 2: 10 12 


تكوين : هو اسم أحد أسفار التوراة. 
2 : هذا يعني رقم الإاصحاح أو الفصل في السفر. 
0 - 12 : تعني الأيات في الإصحاح المذكور. 
وك تكرين 2 : 10 - 12 تعني سر التكوين» الإصحاح الثقي, من الأية العادرة إلى الثقية 


سفجد في كل درس شواهد عند فهاية بعض الجعل. وستظهر الشواهد كما يلي : تكوين 1 : 
1. وهذا يعني أن الأفكار #واردة في الجملة جات من ذلك القصم من التوراة. 
3 أجب على الأسئلة في الاختبار عند نهاية كل درس 


نرجو لك النجاح في دراستك, لوباركك اله 
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الاختبار الأول: بداية البشر 
إليك هذا الاختبار من الدرس الأول, اكتب الإجابات على ورقة منقصلة. عند الإجابة على الأسئلة 
1 - 5 اختر الإجابة الصحيحة لكل منها. ثم اكتب على ورقة الإجابة رقم السوال ويجانبه حرف 
الإجابة الصحيحة. اجبفا لك عن السنؤال الأول كنموذج لمساعدقك. 


قبل الشروع في هذا الدرس افرأ هذه الأيات من التوراة : تكوين [ : 1- 25. والآن اقرا الدرس 
وأجب على أسئلة الإختبار في أخر الدرس. فالدرس يسر تلك الآيات التي قرأتها من التور اة 
e‏ 


"في اليدء خلق الله السموات والأرض.* هذه هي الكلمات الأولى في التوراة في بداية 
الكتاب المقدس 


العالم الذي نعيش فيه بديع ورانع وجميل جدا , اليس كذلد؟ فكلمة الله على فم الذبي 1 يقول القران عن التوراة 
موسسى سر جمال هذا العالم تقول التوراة ان الله هو الذي خلق هذا العالم (ا) ان الذي کتبها هو هرون 
إن بعض الناس لا يؤمنون باله, ويقول اله ان الذي لا يمن به إنسان جاهل. هؤلاء الذين (ب) أنها جات من اله , , 
لا يومنون بلله لا يستطليعون تفسير سر جمال العالم وروعته. (ج) نها تتلف من ثلائة أسفار. ل 
اى ٠‏ 2-التكوين هو 
ere EE‏ 
تقول أول آية ة ا أن اله خلق السموات والأرض في البده (تكوين 1 : 1). ا (ب) السة من التور اة 
تقول لول آية في التوراة أن والارض في (تکوین 1 : 1) (ج) السفر الخامسن من التوراة. 
تذكر : تكوين 1: 1 يعني, الإصحاح الأول والاية الأولى من سفر التكوين, والتكوين هر 
السفر الأول من التوراة. ا 3 . تقول التوراة ان اله خلق العالم 
إ (ا) في البدم. | 
هل قعرف متی كان البده؟ يقول أكثر العلماء أن عمر الأرض يلغ الملايين من الستين, زب) قبل ملايين السنين. 
لکن البمض يول أن صرها لا يتجاوز بعة آلاف المذين. ما هو لرأي الأصيج؟ ل ت إليراة (ج) قبل الاف السنین, سس 
لنا مقدار عمر الأرض. ولا يستطيع حد أن يعرف تماما متى كان البدء الذي خلق الله فيه العالم 1 4 _ کل ا یس اد ارش ابع مک سادا سکن 
كانت حالة ١‏ (أ) كانت الأرض في شكل كرة, 
کیف ar‏ (ب) كات الأرض مغطاة بالأشجار. 
كيف كانت حالة العالم في البداية؟ يقول السفر الأول من افتوراة أن الأرض كانت 1 (ج) كائت خربة وخالية, لا شكل لها و 
خربة وخالية (تكوين 1 : 2) ويظن الطماء أن الأرض كانت عند تكوينها ملأ بالصخور ٤‏ 
الذائبة الشديدة الحرارة إلى حذ الغليان, والغازات المشتعلة. وهكذا هي الشمس اليوم. 5 _ عمل اله الأرض مكانا صالحا 
لكن الله غير حال الأرض. لقد رها وجعل منها مكانا جيدا. أوجد الهواء والماء, وصنع اليابسة (ا) في ست آيام. 
والرياح الباردة والمطر والأشجار والأعشاب, وصنع الأسماك والأسود والجمال. لقد خلق الله زب )في أربعة آيام. 
كل ما في العالم ا (ج) في ثلائة آيام. E‏ 
8 له 0 
ms‏ الأرض اكتب على ورقة E‏ 
نجد في التكوين الإصحا ن الله خلق عالمنا هذا تسمی هذ 6 - خلق الله الهواء في اليوم الثاني 
Es‏ اح الأول ان الله خلق في سبع مراحل. وتسم هده 7 - خلق اله الطيور في اليوم الخلا 
EE E a : :‏ 
الأول : صنع اله النهار والليل (تكوين 1 : 3 - 5) . ونعرف أن الأرض تدور دوراتا 9 . خلق الله العشب في اليوم السايع. سسس 
ملاسا وهڌا دورن هو الذي بالی کی ف ا ا ا ا IEEE‏ 
تدبير الله! لقد خطط لجعل الأرض مكانا صالحا للحياة أكتب اسمك ورقمك وعنوانك على ورقة وأرسلها إلى . 29080 . 3303 هام۸ 
که د2 مچ & 4 a‏ 
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وسأنقل؛ في هذا السياق؛ بعض الرسائل”» كانت وردتنى» عندما كانت 
انرا اد ب ون 1 

الرسالة الأولى: 

ااا ال 

سلام لك» وبعد» 

تلقینا بکل سرور رسالتك» التي تدل على رغبتك في المعرفة» ومعرفة الحق 
هي هبة ونعمة إلهيةء ينعم بها الله تعالى على كل من يتقدم إلى عرشه بصفاء» ويفتح 
قلبه لمحبته الشاملة. فمرحبا بك صديقا عزيزا» وأملنا أن تواصل السير› وتجد في 
البحث»ء ونحن بدورنا لن نبخل عليك برسائلنا أو كتبناء ولن نهمل أية رسالة منك. 

إن الخرض من هذه الدروس» هو التعرف على شخص المسيح» من خلال 
الإنجيل المقدس. ها نحن نرسل لك دراسة في إنجيل e‏ کما دونه لوقاء 
وينقسم هذا الإأنجيل إلى 24 فصلا أو إصحاحا. نرجو منك أن تقراً کل فصل مرتین 
قبل اللإجابة على الأسئلة» وأن ترجع إلى الفصل والآيةء المشار إليهما بعد السؤال. 
فمثلا "1: 14" تعني: الفصل الأول» والآية الرابعة عشر. 

واه ي ورو ا ف ا 
الانتهاء من دراسة الإنجيل كما دونه لوقاء سنرسل لك شهادة وجائزة» هي عبارة 
عن کتب» أو مطبوعات قيمة. ِ 

قد تصلك يوما رسالة منا تحمل طابع بريد بلدك أ ي أنها موجهة إليك من 
نفس البلدء أو المدينة التي تقطن فيها. نرج و أن لا يكون في الأمر أي التباس» فكل 
ما هنالك» هو أننا نحاول بجهدنا أن تصلك رسائلنا دون تأخير. 

كن على يقين» أيها المراسل الكريم» أننا نعير اهتماما خاصا لكل رسالة 
تصلنا من طلابنا الأعزاء» ونرسل كل ما َد به من كتب ومطبوعات. نرجوك أن 
تخبرناء إذا لم تتوصل بالرد منا. 

لا تبخل علينا بأسئلتك» بل اكتب لنا إذا كان لديك أي سؤالء أو إذا 
اعترضتك أية صعوبة فى دراستك. 

دت في زعا اله وخفطة وإلى الغا فى رسال اة دن ا 
المدير اليعقوبي". 


(1) هذا العدد من الرسائل على جهة المثال فقطء وإلا فلدي الكثير منهاء وضاع منها الكثير أيضا. 
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الرسالة الثانية: 
"أيها الطالب العزيزء 


تحية طيبة» وبعد» 


نهنئك لنجاحك في دراسة المنهج الأول» نشجعك على مواصلة الدراسة 
والتأمل في حياة المسيح» لأنه كلما قرأت في الإنجيلء كلما ازدادت معرفتك باله. 


أتريد أن تعلم ماذا حدث لتلاميذ المسيح بعد أن رأوه قد قام من الأموات› 
وصعد إلى السماء؟ إن المنهج الثانى يختص بسفر "أعمال الرسل"» وهو يعلمنا بما 
علمه رسل المسيح طاعة لوصية سيدهم. 


نرجوك أن تقرأً كل جزء مرتين» قبل أن تجيب على الأسثئلة» وبعد أن 
تجيب عليهاء أرسل لنا ورقة الأجوبة فقط» لنصححها. وحين تنتهي من دراسة هذا 
المنهج» سنرسل لك شهادة وجائزة. 

إن وجدت أى صعوبةء فلا تتردد فى الكتابة إليناء هدفنا هو مساعدتك 


لدراسة كلمة اللهء ولتحصل على السلام الداخلي› والبر الحقيقي. هذه هي طلبتنا 


مدرستناء مع اسمك» وعنوانك. نذكرك أنه صعب علينا أن نجدك فى ملف مدرستناء 
إذا لم تذكر لنا رقم التسجيل الخاص بك. 


ودمت فى رعاية الله وحفظه. 


المدير". 
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الرسالة الثالثة: 
"عزيزي الطالب» 
لقد بذلت مجهودا تشكر عليه» وأنهیت بنجاح آخر درس» من السلسلة 
الأولى”» من دروس الكتاب المقدس. وقد أرسالنا إليك الجائزة والشهادةء راجين 
أن تکون قد توصلت بهما. 
نظرا لما لمسناه فيك من حب للمعرفة» ورغبة في التعلم والاجتهاد في 
دروسك» قررت إدارة مدرستنا بأن ترسل لك أول درس من سلسلة خمسة دروس 
قصيرة» تتعلق بأهم المبادىء و الشروط الأساسيةء التي يجب أن تتأمن في تلميذ 
1 : 
مواضيع الدروس هي: - "م هي الصلاة؟'؛ 
- الحياة الطاهرة؛ 
- كلام الله الثابت؛ 
- الرباط الروحي؛ 
- نور العالم. 
نرجو أن تحتفظ بهذه الكتيبات فى مكتبتك الخاصةء وأن تكون لك مرجعا 
في دروس أخرى. المطلوب منك هو أن تقرأً النص بتمعن» ثم تجيب على الأسئلة 
النوجودة في آخر الكتيب. اكتب أجوبتك على ورقة منفصلة. 
لا تنس ذكر رقم التسجيل الخاص بك» مع اسمك» وعنوانك. 
وفقك الله وسهل عليك سبل الفهم والمعرفة. 
الت 


(1) السلسلة الأولى تتنكون من منهجين: المنهج الأول في دراسة "إنجيل لوقا" والمنهج الثاني في 
دراسة "سفر أعمال الرسل". 
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الرسالة الرابعة: 

'عزيزي الطالب» 

تهانينا القلبيةء لأنك أنهيت دراسة أخرى في منهجنا الدراسي. 

ها أنت ستبداً جزءا آخر من الإنجيل المقدس. 

في هذا الجزء من دراستناء ستتعلم ما قاله الرسول يوحناء الذي 
كان من أقرب التلاميذ إلى يسوع المسيح» أثناء حياته على هذه الأرض. 
وهو كتب هذا الجزء من الكتاب المقدس بوحي من الروح القدسء 
ليعلن لنا مجد الله كما نراه في يسوع المسيح. 

من الأفضل أن تقراً الإنجيل مرتين قبل الدراسة. حاول أن تقرأً كل 
فصل قبل أن تجيب على الأسئلة. المهم هو أن تقرأً الإنجيل كله. 


الفصل الثاني/ وسائل التنصيروحيلالمنصرين :أ 129 
ال رن م الاس رأة نات فرك إلى ن لاط هة ول 
هناك كنوز أخرى ثمينة ستكتشفها نت بنفسك كل مرة تقرأً فيها الإنجيل 
الق 


الرجاء أن تجيب على الأسئلة في ورقة الأجوبةء ثم تعيدها إليناء 


لا تنس أن تذكر رقم التسجيل الخاص بك» مع اسمك» وعنوانك. 
وحين تنتهي من هذا المنهح» سنرسل لك شهادة ومعها جائزة. 


وإذا وجدت أي صعوبة في الأسئلةء فاقراً ما جاء في الإنجيل مرة 


أخری» کي تحصل على الجواب الصحيح. ونحن نرحب بأسئلتك 


نتركك في رعاية الله المحب القدير. 
المدير. 


ملاحظة هامة: في جميع مراسلاتك معناء نرجوك أن تذكر الرقم الخاص 
بك في مدرستناء مع اسمك» وعنوانك"'. 
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الفصل الثاني/ وسائل التنصير وحيل المنصرين ادل 


تر س ص س سالات سر 


الرسالة الخامسة: 
"تحية وسلام» 
نشكر الله من أجل تقدمك فى دراسة كلمته المقدسة. نحن نصلي 
من أجلك» لكي تنمو كلمة الله في قلبك» وتمتلئ حياتك بفرح الحياة 


(1» لم أصرح لهم باي يمان مسيحي» بل هي مجرد المراسلة بالإجابة عن أسئلة دروسهم. 
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إنك ستبدأً الآن سلسلة جديدة من الدراسات الإنجيلية. الرجاء أن 
تنهي دراسة الجزء الڏذي أرسلناه للف“ وتجيب على الأسئلةء ثم ترسلها 
إلينا. ونحن عندما نتسلم أجوبتك» سوف نصححهاء ونعيد إرسالها إليك» 
مرفوقة بالجزء التالى من هذه السلسلة. 
كك اا عغاط اكت ون الاعف ك ن 
على ورقة الأجوبةء التي أرسلناها لك» وإما على ورقة من عندك. نرجوك ' 
أن تنتبه» وتكتب بخط ا 
نشجعك على قضاء وقت كاف فى دراسة كلمة الله لكى تعطى 
روح الله القدوس مجالا ليفتح ذهنك» ويرشدك إلى حقائقه السنية. ولا 
تتردد بالكتابة إليناء ذاكرا أسئلتك وملاحظاتك. 
لتكن نعمة الرب يسوع المسيح معك دائما. 
ال 
اليعقوبي 
ملاحظة هامة: 
نرجو منك أيها الطالب العزيزء أن تضيف المعلومات التاليةء إلى 
ورقة أجوبتك: 
- عنوان الدرس؛ 
- رقمك الخاص؛ 
- اسمك» وعنوانك. 
مع خالص شكرنا لك". 


وهذه؛ لا جرم؟ إحدى الطرق الاستقطابية في التنصير. 
49 آي: رسالة يوحنا الأولى. 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


الرسالة 


السا 


1 


ِء 
# 


يها 
تحية 
فإننا : 


دسة: 


الطالب العزيزء 
طيبة» وبعد» 


|5 على تقدمك فی درا 


سة 


الا 


٤ 


نجيل | قدس. ونرجو ال 


ل 


ء 


ا ا ا ف ر 
مب ا بار ومو سل الوا. jê‏ 
اشا في الوت وااو 
e Ei‏ کا وخۆگە. E ES EE‏ 
رهي ابشالهة E ٠.‏ 
2 ا الق 1 الوعصير ۹ tir‏ 


ريال الجغي ان , 
البوجيد, 
يليه الور الاو جما فام 
الله في a‏ مووا 0 


الفصل الثاني/ وسائل الت: 


ير وحر 


ال 


یں 


» 


133 


134 


الفصل الثاني / وسائل التنصير وحيل المنصرين 

تكرت قد حلت على تلام له وخقران الخطابا, 

والآن نرسل لك دراسة فى إحدى الرسائل» التى أوحى بها الله على 
الرسول بولس» وهي الموجهة إلى المؤمنين في عاصمة الإمبراطورية 
الرومانية. 

وفي هذه الرسالة حقائق مهمة تتعلق بمعئی الإنجيل ي بشارة 
الخلاص - وبالحياة العمليةء التي ترضي الله. ومع أنها رسالة عميقة 
جداء إلا أننا واثقون» أن هذه الدراسة ستساعدك على فهم الحقائق 
الأساسية فيها. 

ومن المهم جداء أن تقر كل فصل مرتين؛ على الأقل؛ قبل أن 
تجیب على الأسئلة. وبعد أن تصلنا ورقة الأجوبة مٺك»› سنرسل لك 
شهادة مع جائزة ستعجبك جدا. 

إذا واجهت أي صعوبة فى هذه الدرزاسات» فلا تتردد فى الكتابة 
إليناء لأننا دائما على استعداد لمساعدتك» ونحن أيضا نصلي من أجلك. 

ودمت فى رعاية الله وحفظه. 

المد 


اليعقوبي". 


(1) هذه الرسائل وردتنی من "مدرسة كلمة الحياة"“ الكائنة فی مدينة "مالقا بإسبانيا. 
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وفي مراسلاتهم هاته» يشجعون على إشراك الغير في المراسلة من 
أجل الدراسة الإنجيلية. 
اقرآ؛ مثلا؛ هذه النصائح» الواردة في آخر صفحةء لمطبوع من 
مطبوعات "نداء الرجاء": ا 
کت ی ا ت د ی که ا 
نرسل. لك مجانا نسخة من تفاسير الكتاب المقدس في قراءات يومية. 
- ارفع كلمة الله في بيتك. إن أعجبتك الآية التي على الصفحة 
الأولى من هذه النبذةء فنحن على استعداد أن نرسلها لك مجانا مطبوغة 
على کرتون ملون» بمقياس أكبر أي 20 × 30 سنتيم إن طلبتها. 
- وزع بشرى الخلاص في محيطك: اف أثرت فيك هذه النبذة» وأنت 
على استعداد لتوزیع مثلهاء فنرسل لك العدد الذي تطلبه منها مجاناء 
بشرط آلا تطلب منا أكثر مما توزع عمليا. أرسل طلباتك بخط واضح 


رd‏ المطبوع عبارة عن نبذة صغيرة» وهو يثخذ من العدد الإنجيلى التالى عنوانا له: "أحبوا 
آعداءکي» باركوا لاعنيكم» أحسنوا إلى مبغضيكم» وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم 
ویطردونکم» لکي تکونوا أبناء آبیکې الذي في السماوات" (متى 5: 45-44). 
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وعنوان کامل إلى: "e‏ 

كما يرسلون طلبات عدة» للاشتراك فى دروس الكتاب المقدس بالمراسلة 
لكل مراسل» بقصد توزيعها على الأصدقاء والمعارف» من أجل ملئهاء ثم إرسالها 
إلى عنوانهم. 

وتكون هذه الطلبات مرفقة بخطاب تحميزي على المراسلةء كهاذين 
الخطابين: 

- "أنت مسجل فی الدروس. لذاء فالأوراق الزرقاء ليست لك بل 
لأصدقائك الراغبين في مزاولة هذه الدروس بالمراسلة. نرجو أن توزع على 


أصدقائك هذه البطاقات الزرقاءء لكي يكتبوا عليها الاسم والعنوان بوضوح» 
ویرسلوها لئا. وشکرا جزیلا'. 
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ا0 r‏ 2 ت E E‏ 


- "صديقنا العزيزء صدیقتنا العزيزة› 
نرجو أن تكون قد استفدت من دروسنا. وإننا نعتز بصداقتك» وبكونك من 
أحد طلابنا. 
وحتی تعم الفائدةء فإننا نرحب بأصدقائك كذلك» لمتابعة دروسنا. لهذا 
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نرفق بطاقتين للتسجيل» يمكنك توزيعهما بين أصدقائك المهتمين. 


أصدقاؤك بدورهم» التعرف على رسالة الخلاص. والسلام". 
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ماهي التغييرات التي تراها لكي يكون البرامج أحسن 


مستواك الثقافي ؟ هنتك ؟ 


143 


الرجاء ان ترسل جواب الاسثلات مع اسمك وعنوانك بالكامل مع نوع . 


الهدية وارسلها الينا على هذا العنوان: 15088 Apartado de Correos‏ 
Mêlaga - Espagne ۰‏ 29080 
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وأنقل هنا رسالةء وردتني بتاريخ 18 نونبر 1996ء من "نداء الرجاء"“ كنت 
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رات هة ق الول غل خجموغة دة ومن الكت را 
يھا الأخ العزيز زهري خالدء 
تحية أخوية» وسلام من الله الذي يحقق رحمته في كل الذين یتکلون عليه 
وبعد» 
قد حصلنا على رسالتك بسرور» ونعتبر اهتمامك بالرب نعمة منه» لأن 

الرجوع إلى ينابيع الحق يروي وينعش نفوسنا. فلا الفلسفةء ولا التكنولوجياء ولا 
أي علم آخرء يقدر أن يخلصنا من الخطيئةء بل الإيمان بيسوع المسيح»› > كلمة الله 
المتجسد وحده لأن كل من يأتي إليه» لا يخرجه خارجاء . 

نقدم لك دراسة مجانيةء في الكتاب المقدس» بالمراسلة» بما لدينا من 
مطبوعات» تساعدك على إيجاد علاقة شخصية بمخلصك الأمين» إن كنت من 
المجتهدين» في دراسة كلمة الله وحفظها. إننا ل نطلب منك اشتراكا مالياء لأجل 
الدروس. ٠‏ 

وتشجيعا لكء فإننا نرسل الك جائزة عن كل مسابقة مجانا. 
الحصول على منشوراتناء دون الإجابة على الأسئلة» فعليك بدفع ثمن ما 

إن هدفنا وأمنيتناء أن جميع الناس يخلصون» وإلى معرفة الحق بُقّبلون. 
ادرس كلمة الله يومياء وافتح قلبك لروح المسيح› وأرسل لنا المسابقات بانتظام. إن 
کملت تسع مسابقات» نرسل لك شهادة تقدير في معرفة الإنجيلء وإن وجدت 
الصبر والطاقة في نفسك لدراسة أربعين كتابا خلال الأشهر والسنوات المقبلةء نقدم 
لك "شهادة النضوج في معرفة الإنجيل". نقترح عليك بألا تدرس الكتاب المقدس 
منفرداء بل بالاشتراك مع الآخرين» من أصدقاء» وأقرباء ومعارف. اعطهم من 
المنشورات المرفقةء ولا تنس أن المسيح علمنا كيف نخدم أخانا الإنسان» لكي 

ك نكون قد وضعنا أمامك إمكانية الدراسة في الكتاب المقدس› 
والتي نامل ا ن تفتح أمامك أفقا جدیداء وأن تعطيك بصيرة عميقةء لتختبر إرادة الله 


(1) لكنني لم أحصل عليهاء بل أرسلوا إلي كتيبات موضوعاتها ليست من صميم الكتب التي كنت 
أبغيهاء إلا كتابا واحدا له أهمية بالنسبة لي» وهو "المسيحية في الإسلام e‏ إبراهيم 
لوقا. 
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في حياتك. نصلي لأجلك» وننتظر رسالتك القادمة» مع أجوبة المسابقات. 

الرجاء ألا تكتب ملاحظات شخصية أو أسئلة خاصة» على أوراق 
المسابقات. علما بأننا على استعداد للإجابة على أسئلتك الدينية» ومشاكلك 

٠‏ الخاصة»ء بعيدا عن السياسة والمهاترة» إن كتبتها لنا بشكل واضح ومفهوم. اكتب 

دائماء وعلى كل مسابقة» اسمك» وعنوانك الكاملء مع اسم المسابقة» لكي لا 
تذهب نتيجة اجتهادك سدى. 

إن كان عندك صديق» أو قريب» يريد الاشتراك معنا أيضاء فلا تكتب عنوانه 
لناء بل اطلب منه أن يكتب لنا شخصياء لأننا نتصل فقط بالذي يطلب المراسلة منا 
مباشرة. 

مرة أخرى نرحب بك» يا خالد السلاوي» ونؤكد لك» أننا نصلى لأجلك› 
كما نطلب إليك أن تصلي لأجلنا أيضا. 

حي هو الرب» الذي يريد أن يباركك» في كل يوم من أيام حياتك بكل 


الأخ العلوي'. 

وجاء على هامش الرسالة ما يلى: 

"ملاحظة: أيها الأخ اليّي خالدء نظرا لكونك مهتما بدراسة المقارنات» فإننا 
نرسل لك طرداء به هذا النوع من الكتب» ومجموعة أخرى»› سيصلك قريباء متمنين 
أن تجد فيها متعة» وعزاء» وشركة. وإننا بانتظار مشاركتك معنا فى حلول 
المسابقات» التى فى نهاية كل كتاب. 

ضرفن الكتيب» الذي قمت بكتابته» ردا على كتيب إسكندر جديد: 
"عصمة التوراة والإنجيل"» فإننا نكون متشكرين لك» لو أرسلت لنا بنسخة منه. 
دمت بخیر» وشکرا". 

* 

ولتمتين الصداقة» بينهم وبين مراسليهم» يرسلون إليهم تقويمات سنوية» 
مزينة بآيات من الكتاب المقدس» وعليها عنوان المدرسة التنصيرية. 

وبما نهم يرسلونها بأعداد لا بأس بهاء فإن المتوقع من متسلمها أن 
يوزعهاء حيث إن غريزة حب الاستطلاع» المركوزة في الإنسان» ستحفزه حتما على 
المراسلة إلى ذلك العنوان. 
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وبذلك يتم اقتناص فريسة أخرى. 

وتكون هذه البطاقات؛ عادة؛ مرفقة بخطاب ودي» كالخطاب التالي»› 
المؤرخ ب: 8 دجنبر 1998ء كان وردني من منصّرة» مقيمة في باريس» کانت لي 
معها مراسلات» وهذه ترجمة الخطاب: 

"ززي عالر) 

يسعدنا أن نهديك هذه البطاقة لسنة 1999ء الحاملة للرجاء. 

ستقر عينك بالصور» وتعود كلماتها التشجيعية بالنفع لروحك. 

مع أحلى التمنيات» وليباركك القديرء وتقبل منا سلامنا الصادق. 


(1» في رسالتها ضبطت اسمي هکذا: " خلیل / :21×" خطئا. 
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CRVE 
Bolle postales 54-09 ا‎ 
F-75421 PARIS CEDEX 0% | 


Paris, le 08/12/98 


Votre n° d'inscription est le 96100718. 


Cher Khalil, ا8‎ 


Le grand plaisir nous revient de vous offrfir pour fannée 1999 ce calendrier, portêur 
d'espérance. 

Les photos réjouiront vos yeux et tes paroles G'ancouragement feront du bien ã votre ême. 
Avec nos VCOBUX iss meflleurs, et tos riches bénédictons du Tout-Puissant, recevez nos 
amicales sakrtaions. ك‎ 


Lylilane 


a2 
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ت ل 
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زاثارك حطر وا ا 
وتهال سی مرن 


ي عنصي السب 
ها الارن , 
وتيخ يسرك 


وسیل خاانکون اي ر 


o O a 
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© أليتني ني الصباح رصمد اتی ایسا توء 
غرفي الطريق الستي آسلکهاء لأتسي إليسك رقعسنت تفي 


آنقذِي من آطدائي يا راء لأتسفي بسك امسستفئت. 


© مراحم السرب لا زول تتجدد في كل صبساح. 
فاقسسسة اتك الرب هر نصيمي فلذلك أرجوه. 
اتکتاب القدس 

Bonjour f! 


® Dis le MATIN, annonce-moi ta bienveilance, 
Car Cest er toi que j'ai mis ms confiance 
Fais-moi conmaftre 14 vote que je. dois suivre, 
Car cek vërs IOi que je me toume! 
Délivre-moi, r E e e nt, 
toi ! 
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8 يسعد كنل أعضصاء أسرتي Tous les membres‏ ® 


de Darb al Hayat (علسسى درب الحيسساق‎ 
el FAttariq wal Hayat lul وزالطر يسسق‎ 
vous prêsentent ileus آن پقدمسسستوا لکسسنسم‎ 


` Meilleurs 
VoeUuX 


متمنیاد 
الحارة 


يسكقك أن تستمع إلى برناح على برب الحياق ويراس روعية أخرى: إمحطنة حول 
العام (موتقي كارلو) غل اموجة فلتوسطفة (004) 205 مترا / 1467 كيلوهرتس 


Darb AI Hayt BP. 77 
` 13381 Marsells Ubdex 13 
France 
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sergeant aaa 
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ار ار رارم را 


| JSAM. VEN FEL 2 MAR LUN DIM : 


2 دد 


L.'herbe stche, 14 fleur 
patole de notre 
1, Bernelement wa. 
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1 
6M SOR Sam EIS 
FHA THM NM 291823 30 
f B52 LBER SEBR FIOTRHN 
2 S23 2910 ° CF 4H 
BN 1107 24 WIM TMM 5121 
ma WUR EMR2 ABAS 2228 GN 2F 


أوت 
SUNN IOI A 18152229 SIM OUD‏ 9882 2 
E 30n THIN AHI 26.23 0 UMN FHS‏ 
RIRS. 1 FSS SR SOT AN E‏ 
CRN isis HHR OB‏ .2916220 26 1218 5 
١ FOTN FHA S1296 2I6 TAND‏ 
HN2 1E 63 2 H0 1 2# 1818 27 30‏ 
SIM PIRH MEH 2 AWIRA. TOBAN‏ 
ATTARIQ WAL HAYAT » B.P 2083 » B203 MARSEILLE CEDEX 04 4 FRANCE‏ ` 
Photo: Pel :‏ 1 ا 


ia e A E e aE 
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Paix pour toll 
® Dans leur détresse ils enêrent ù PEtemcl et TI 
les délivra de leurs angoisses: I} arrêta la 
tempête et raînena le came. 1 
® Dieu a été un refuge pour le fxible, un refuge 
pour le malheureux dans la détrease, uni bri 

cohtre:la terppête, 
© Si Vous fevenez ã Moi, Vous Serêz sauvés, c'est 
dans le calme et la confiance que sera votre 
fotce. La Bible 
Parfois le Seigneur calme la tempête, parfois İl laiase la 
tempête ct çaleme Son servir: 


2 
سلام لك 
۵ استغاٹوا بالرب في ضيقهم» فأنتذهم من مصائبهم. هدا 
الرب الماصقة الشديدةء وسكن الأمواج. , 
۵ کان الله حضتا للپائس؛ وملاذا منيعا المسسكين في 
شوق : ولخا لمن المامغة. 
© قال السيد الرب: ”إن خلاصكم مرهون بالتوية والركون 


إليء وقوتكم في الطمأئينة والثغة.“ ‏ الكتاب القذس 
قيل: أحياناً يهئ الرب الغاصفة وأحياتاً اضرق يرك العاصفة 
ویهدی فلب عبد 


http://kotob.has.it 


® Tous les membres سعد كل اعخساء أنسرتي‎ 8 
de Darb al Hayat (علسسى درب الحيسساق‎ 
et dAttariq wal Haya! Luqھlly (الطريستق‎ 
vous présentent HHürs ان يقدسسسوا لکسسسم‎ 


منمنياتهم Meilleurs‏ 
الحارة ×uه۷‏ 


e e © 


يمكثك أن صتمع .إلى برتامع زعلى درب الحياةء بفحطة حول المالم (موشتي كارو 
علي الزجة التوضطة (0۸4) 205 ترا / 1467 كيلومرتس 


2 درون بالراضلة براح إناعهة‎ 
Enix Ratliophoniqies: Cours pa : 
Deb AI Hayst BP.27 TAK: BP. 2083 
13391 Marseille Cidex 13 13203 Marseille Cêdex OF 
Frame Franée 


19 
26 
2 
22 
29 
24 
f 
30 
2 
224 
234 
241 
251 
26 ¥ 
221 14 7 2720 
292215 8 1 2 BH | 22 
30 23 16 9 2 26 19 12 29 22 
2171D 3 272018 | و2‎ 
25 1811 ¢ ¦ „24 
26 #12 5 ا‎ 25 
2720 13 0 20 
ET £ 
MI215 8 1| 244740 3 
JORA 16 9 2) 25641 4 
II 247 O0 F26 1012 5 
2918 11 4 272013 8 
I125 221414 7 
AOA 8|, 29 22 15 
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TTI e 
WY FT 
MHHE ¥ 


Fe. 4 ¥ 
TEW Ye: f 


Y1 A 
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Te 49 PIN ¢ 
N 8. ١ TEN 1» 
YY fo 1F HAYS 
YATE 1€ FAI 


EAN Yt IF 1 
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fe AH 
PY ¥ 1F 
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› «LEternel est ma retraite, Mon Dieu 
est le rocher de mon refuge » ٤ 
(Psaume 94:22) 
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به آيات القرآن الكريم. إذ إنهم يرسلون طعا كرتونية ملونة» تشمل آيات من 
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أما الجوائزء التي يصطادون بها الضحاياء من الشدّج والبله» فنمثل 
لها بهذا الإعلان» الوارد فى الصفحة الثانية» من العدد الثامن» من مجلة 
ارجا" 4 

"مسابقة الحدد رقم 7 - الفائزون: 

الجائزة الأولى: الآنسة/ فتحى ليلى- جهاز كاسيت (والكمان). 

الجائزة الثانية: السيد/ عبد الرحفن حلو- قاموس فرنسي. ٠.‏ 

1 ": السادة/ رزيق إسماعيل» لبويس عبد الكريم مصدق 
جبلون» حسامي عبد الكريم» متيق عزيز“ وسينالون ساعة يد للرجال. 

الجائزة الثالثة: الرجراجي حسن» حشحاش رشید» صابر سعیده 
فتحي محمد مرزاقو حكيم» الشيخي كمال» خواضي يوسف» أولاد بهون 
صالح بن يوسف› شاهي محمد أمجاك الحسين»› آهبيلو عبد الخالق»› 
رحاب رشید» صالح محمد» رفيقق الحافظب شامور حسن- وسصينالون 
شريطي كاسيت للتراتيم العربية. 

الجائزة الرابعة: بحسبان عبد اللطيف» طلال محمد الجباري 
العربي» إيشو يوسف» أنوار محمد» أولقرشي سعيد» عبيد نديرء الدرويش 
حسن» فضل الله يوسف» سفيان إدريس» البعال عبد المجيدء مرزاقي أمينء 
رزيقي مصطفی» حسبان سبسي» بن شامة إبراهیم» هلال خالد» مرغیش 
حسن» ضريف هشام» محديد منير» بشير عبد القادر» الدباغ عبد القادرء 
بوحدید محمد بابا توفیق- وسینالون شریط کاسیت تحمل ترانيم عربية 


Il e 
۰ 


راثعة 
الدعوة إلى الزيارات واللقاءات 


وبعد أن يبثوا بذور الشك» في نفس المخاطب العربي والمسلم» ويزردونه 
بزاد متواضع من المعرفة بالديانة النصرانية» تأتي الخطوة العملية» وهي الحديث عن 
"الشركة" أي الشراكة الروحيةء المتولدة من اللقاءات» بين "المؤمنين المسيحيين ٠‏ 
وذلك بناء على عدة أعداد إنجيليةء منها: 

- "وکان المؤمنون کلهم متحدین معاء فکانوا یتشارکون في کل ما یملکون» 
ويبيعون أملاكهم ومقتنياتهم» ويتقاسمون الثمن» على قدر احتياج كل منهم» 
ويداومون على الحضور إلى الهيكل يومياء بقلب واحد» ويكسرون الخبز في 
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البيوت» ويتناولون الطعام معاء بابتهاج» وبساطة قلب» مسبحين الله وكانوا يلاقون 
استحسانا لدى الشعب كله. وكان الرب كل يوم يضم إلى الجماعة الذين 
ا 
ويذكر القس إسكندر جديد» أن الاجتماعات الروحية من وسائط النعمةء 
وسبل الانتصار على الخطيةء يقول: "من المُسَلّم به أن الاجتماعات الروحية» من 
قوی الوسائلء التي أوجدها الله لنمو المؤمنين» وتقدمهم في الحياة المسيحية". 
وقبل اقتراح الانخراط في هذه الشركة على المخاطّب» يتم إرسال كتب» 
توضح أهمية الرباط الروحي» والمحبة الأخوية. 
نمثل لذلك بكتيّبين» أحدهما بعنوان: "المحبة الأخوية"'“» ويتناول المواضيع 
التالية: 
- أهمية المحبة؛ 
- فكرة الجسد الواحد؛ 
- معطلات ترابط الجسد الواحد؛ 
- المحبة العملية. 


(1) اعمال الرسل 2 :47-44. وانظر آیضا: متی 18 :20-19. يوحنا 13: 35-34. 1 کور 12: 13- 
27. غلاطية 6 :1 2. 


رم "ماذا أصنع لکي أخلص؟"» ص. 21. 
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والثاني بعنوان: "الرباط الروحي"» وهو يتناول المواضيع التالية: 
- التعارف؛ 
- الثقة المتبادلة؛ 
- تبادل الزيارات والضيافة؛ 
- دراسة كلمة الله؛ 
- الصلاة الجماعية؛ 


(1) وهو يقع ضمن سلسلة "في إثر خحطواته"٠‏ التي سبقت الإشارة إليها. 
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- المعمودية؛ 
- اجتماعات العبادة؛ 
- المسامحة والإنذار. 
ومواضيع الكتيبين› تکشف بوضوح عن مضمونهما. وهما من إصدار 
"مدرسة كلمة الحياة" البروتستاتنيةء فى مدينة "مالقا" بإسبانيا. 
وقد تكون الدعوة إلى الشراكة» عن طريق الدعوة المباشرة إلى الانخراط 
فى جمعية نصرانية. وقد تكون هذه الدعوة مرفقة بجائزة مغرية. 
مثال ذلك آنني› بعد ثاني أو ثالث مراسلة لي ص إذاعة "صوت الرجاء" 
التابعة لطائفة الأيدفنتست السبتيين» وردتني رسالة منهم» من نيقوسيا بقبرص» 
بتاریخ: 1995-12-8. وکانت الرسالة مرفقة بقسيمة تسجیل› لتعبئتهاء وإعادة 
إرسالها إليهم» وقد کتب على ظهرها ما یلی: 
'ستقوم "إذاعة الأدفنتست حول العالم صوت الرجاء"» في عام 1996« 
بتأسيس ناد عربي للإذاعة» لجميع المستمعين في كل مكان. فإذا رغبت بالاشتراك 
المجاني في هذا النادي» فبادر بتسجيل اسمك الآن: 
ما الذي ستحصل عليه عند اشتراكك في عضوية هذا النادي؟ 
. بطاقة عضوية شخصية من "صوت الرجاء"؟؛ 
. اشتراك مجاني في نشرات "صوت الرجاء"» التي تصدر في کل ربع من 
السلة؛ 
. إشعار مسبق بالتخييرات التى تطرأً على موجات البث؛ 
. هدايا تقديرية صغيرة؛ ۰ 
. ستجرى مسابقة سحب على أسماء المشتركين في شهر نيسان (أبريل) عام 
6.,. 
فإذا اشتركت بهذا النادي» ستناح الفرصة أمامك للفوز بجائزة هذه 
المسابقةء وهي عبارة عن راديو صغير» بموجة قصيرة. فأسرع وسجل اليوم . 
لكنني لم أعبئ القسيمة» وتوقفت عن مراسلتهم» على الرغم من إلحاحهم. 
WH HK‏ 
ثم بعد ذلك» تاتي الخطوة الإجرائية» وهي طلب إجراء مقابلة شخصية مع 
الغزسل إليه. 
وفي هذا المقام أنقل سبع رسائل تطلب مني اللقاء المباشرء بعد فترة طويلة 
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Een CO O aa 
من المراسلة وهي:‎ 

الرسالة الأولى: وكانت بتاريخ: 1994-06-14. 

"أخي وصديقي العزيزء 

سلامي الحار إليك م تمنياتي الخالصة إليك وبعد» 

لقد أعطاني الأخ اسمك وعنوانك»› وأخبرني أنك تتابع دراستك 
معه بجدية» وباهتمام کبیر. وما آنني مغربي»› وسأزور بلادي في الصيف القادم» إن 
شاء الله» في شهر غشت» فإنني أريد أن لتقي بك لمدة ساعة» کي نتعارف» وأجيب 
على بعضص الأسغلةء التي تدور حول الدروس تأتيك من "مدرسة کلمة 


الحياة" من إسبانيا. فأرجو أن لا يكون هناك مانع» مع نني سأحاول» إن سمح لي 
الرب» أن يكون عندي الوقت الكافي لزيارتك. أما > فسأكتب إليك مرة 
آخری. 


وأقدم نفسي: اسمي منير آب» أقطن وأشتغل في ! إسبانياء عمري أربعون 
سنة» وأضلي من المغرب. وعنواني پإسبانيا هو: [. e‏ 
وأرجو مرة أخرى من الرب» أن يباركك» حتى تصل إلى معرفته» ومعرفة 


إرادته في حياتك. 
أخحوك وصديقك 
مات 
الرسالة الثانية: وكانت بتاریخ 1995-06-4» من مدينة سلاء في 
المغرب. 


"من أندرياس إلى الأخ خالدء 

لك النعمة والسلام من الله ورحمته إلى الأبد 

إنني توصلت بعنوانك من أصدقاء بملكا“» وإنني أخبرك صديقي» إذا كنت 
ٽريد أن تزيد من معرفتك بهذه 2 فانني مستعد لكي أساعدك في هذا الأمر 
بکل فرح وسرور. 

إنني أتكلم الإنجليزيةء الإسبانية» الفرنسية»› والعربية. 

فهذا رقم الهاتف» لكي تنصل بي: : ...1 


اندر یاس 


ر( آي: مالقا (141۸64» وهو يقصد "مدرسة كلمة الحياة. 
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وفي الختام» أطلب من الله أن تجدك هذه الرسالة في أحسن الظروف» 
والسلام. 

صديقك أندرياس". 

وبالفعل» اتصلت به»ء والتقيت به بضع مرات. والرجل يتكلم لغات أخری» 
علاوة على التي ذكرهاء كما يتقن اللهجة المغربية كأهلها. 

الرسالة الثاللة: وکانت بتاريخ: 96-07-05 من مارسيليا بفرنسا. 

"إلى الأخ العزيز خالدء 

تحية أخوية صادقة» وبعدء 


إني أشكرك على رسالتك المؤرخة ب: (06-18)»› ولا أخفي عنك فرحتي 
لوصا با عارك والتيقن من رعاية الرب وحفظه لك طوال المدة الال ول 
فيها برسائلك. وطبعا أنا أرحب بالببحث» الذي قمت به» والدراسة التي أنجزتها 
بخصوص كتاب الأخ جديد“. 

أما فيما يخص الكتاب "التفسير"*» الذي طلبته» فسوف نحاول إرساله 
إليك عندما تتاح الفرصة لأحد الإخوةء لزيارة المغرب» خلال عطلة الصيف 
الجاري. فأنت تعرف الصعوبات» التي نجدها لدى مصالح البريدء وخاصة لإرسال 
الكتب. 

وأؤكد مرة أخرى» أننا نتابع صلواتنا لأجلك» ونطلب منه تعالى» أن 
يحفظك من كل سوء. وإذا أردت أن نصلي لأجل مواضيع خاصة في حياتك» فنحن 
رحب بذلك * 

ثم قد تكون هناك فرصة لأحد الإخوة لزيارة سلاء أو الرباطء خلال هذا 
الصيف. وكنت أتساءل» إذا كانت لديك رغبة في الالتقاء به» ومناقشة بعض الأسئلة 
: 

على أي» أترك القرار لك» وأرجو أن تخبرني» وبعد ذلك أخبرك 


بالتفاصيل. 


(b‏ أي کتاب "عصمة التوراة والاإنجيل" لإسكندر جديد. وقد نقضته في کتیب بعنوان 'الرد على 
عصمة التوراة واللإنجيل" الذي أعدت نشره ف في الفصل الرابع» من هذا الكتاب. 

(» حيث كنت طلبت منه أن يرسل إلي تفسيرا للكتاب المقدس» و"قاموس الكتاب المقدس". 

(3 وقد سطر على عبارة: "فنحن نرحب بذلك" وکتبها بخط بارز. 


http://kotob.has.it 


الفصل الثاني / وسائل التنصير وحيل المنصرين 167 


وإلى لقاء آخر» دمت فى رعاية الرب. 
اوك سر 

ملاحظة: لكي يتم ذلك» أرجو أن تخبرني كم عمرك› وشکرا". 

فكان أن رحبت بالفكرة» وأرسلت إليه بالإيجاب» عبر رسالتي المؤرخة ب 
5 يولیوز 1996› وهذا نصها: 

"من خالد إلى الصديق العزيز سميرء 

تحية وسلام» وبعد» 

فلقد فرحت برسالتك المؤرخة بتاريخ: ۰96-07-5 بحیث بادرت إلى 
مكاتبتك بمجرد تسلم الرسالة وقراءتها. وأشكرك على ما ورد فيها من مشاعر نبيلة 
وعواطف أخوية. كما أشكرك على رغبتك في تلبية رغبتي في الحصول على تفسير 
الكتاب المقدس. وسأكون مسرورا لو حصلت أيضا على "قاموس الكتاب 
المقدن" 

أما عن الزيارة» فإنني أرحب بهاء وإن كنت مشتاقا إلى معرفتك شخصيا - 
أيها الصديق سمير - بزيارتك لي. فمتى أحببتم زيارتي» فالأفضل أن تكون خلال 
هذا الشهر الجاري (أي پولیوز). 

أما عن عمري» فإنني أبلغ السابعة العشرين (من مواليد 1969)» وأضيف 
بني حاصل على دبلوم الدراسات العلا (.0.8.5.. ولنا مزيد كلام عند اللقاء. 

وفي ختام هذه الرسالة» تقبل مني - صديقي سمير - فائق التقدير 
والاحترام» ولك مني جزيل الشكر وعظيم الثناء. 


صديقك 

خالد 

ملحوظة: أرجو أن تخبرني نت أيضا عن عمرك» وعن مستواك الدراسي» 
وك الخال 

کان أن ور نالرات مه ي الرسال الال 

الرسالة الرابعة: وكانت بتاريخ: 96-07-30 من مارسيليا. 

"إلى الأخ العزيز خالدء 

تحية أخوية صادقة باسم الرب» وبعده 
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إني آشكرك على رسالتك» وتحياتك الأخويةء وأشكرك أيضا على دعوتك 
النبيلة للزيارة. ولكم أرحب أن أقوم بذلك في أقرب وقت. ولكنء» نظرا لما يحتاج 
ذلك من تنظيم مسبق» يظهر آنه يجب أن نؤجل الفكرة إلى فرصة قادمة في 

وبالتسبة للكتاب» الذي طلبته» فنا الآن في محاولة الاتصال ببعض الإخوة 
الذين سوف يزورون المخرب» لأری إذا آمکن س الكتاب معهم. وسوف أخبرك› 
إن آتيحت الفرصة»ء قى أقرب وقت» يإذن الرب. 

وأشكرك على المعلومات التى بعثت بها عنك. وأقول بأن عمري اإلآن 29 
سنة» وكذلك حاصل على دبلوم (.0.8.5» أو بالآحری مقابله پإنجلترا. وما زلت 
الآن أشتغل بقسم الدروس والإذاعة. وقد اشتغلت سابقا في تعليم اللغة الإنجليزية. 

dS‏ أشكرك آخي على اهتمامك» وأصلي للرب» آن يتیح لنا فرصة 
اللقاء قريبا. 

ثم حب أن أعرف إذا كنت قد توصلت بالدروس الجديدة أو لا؟ 

وإلى لقاء قريب» دمت في رعاية الرب. 

٠‏ خوك سمير". 

وبعد جوایی له» وردتنى منه الرسالة التالية: 

الرسالة الخامسة: وكانت بتاريخ: 96/10/03 من مرسيليا. 

"إلى الأخ العزيز خالدء 

تحية أخوية صادقة» وبعفه 

لست أدري إذا كنت قد توصلت برسالتي الأخيرة أم لا؟ وقد كنت اقترحت 
فيها زيارة صديق لا للمخرب» ورغبته في الالتقاء بك إن كان ذلك ممكنا. 

وأكتب هنا لأسأل عن أحرالك. وأصلي للرب ان يکون کل شيءَ على 

أحسن ما يرام. وكذلك أحب أن أخبرك أن صديقا لنا حصلل على عمل بمدينة سلا 
لتعليم اللغة الإنجليزيةء وهو مستعد للالتقاء بك إن شثت» والإجابة عن أي سؤال 
كان لديك حول الإيمان. أرجو أن تفكر في الأمر وتخبرني برأيك في أقرب وقت 
ممكن» وبعد ذلك أبعث لك بالتفاصيل. 

وإلى ذلك الحين» دمت فى رعاية الله وحفظه. 

۰ خوك فر 
فأجيته بتاريخ 18 أكتوير 1996م بالرسالة التالية: 
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"تخية وسلام» 
فأشكرك على رسالتك الأخوية المؤرخة ب: 96/10/03 والتي توصلت بها 
في 96/10/15. 


أما عن الرسالةء التى ذكرت أنك أرسلتها إلي» مقترحا فيها زيارة أحد 
الأصدقاء إلي فأخبرك اف ا رصل بهاء حيٿ إن آر رسالة توصلت بها منك› 
كانت فى: 96/07/30 وقبيلها درس من "سقر أعمال الرسل". 

وفي هذا المقام» أنتهز الفرصة لأخبرك أني في غنى عن هذه الدروس» إذ 
قد تكون مضيعة للوقت بالنسبة إلي» أكثر من كونها مفيدة» لاسيما أنني قرأت 
الإنجيل مرات عدة وأود التوسع بقراءة تفاسيره» وتفاسير العهد القديم» وقواميسه» 
وأقوال علماء اللاهوت في شكله ومضمونه. 

لكنني لحد الآن» لم أتوصل منكم بما طلبته من مدرستكم (التفسير 
والقاموس). 

أما عن الزيارةء المرغوب فيها؛ من أي كانت؛ فقد أخبرتك أنه لا مانع منها. 

لكني أود أن أعرف» أن ذاك الذي حصل على عمل بسلاء لتعليم 
الإنجليزيةء هل المقصود أنه قاطن بها؟ أم يعمل بها؟ وإن كان هذا السؤال هامشيا لا 
علاقة له برغبتي في تلك الزيارة. 

وفي ختام هذه الرسالة» تقبل مني - صديقي العزيز سمير - أحلى الأمانيء 
وأطيب التهانيء› ومرحبا بأي زيارة. 

أخوك خالد". 

فأجابنى بالرسالة التالية: 

الرسالة السادسة: وكانت بتاريخ: 96/10/28 من مرسيايا. 

"إلى الأخ المحترم خالد 

تحية طيبة باسم الفادي الحبيب»› 

شكرا على رسالتك» التي استلمتها هذا الصباح» مع جزيل شكري لك. 

ولقد أرسلت عنوانك لذلك الصديق» الذي يسكن ويشتخل بسلاء وسوف 
يتصل بك قريبا بحول اله واسمه "507 ". 

نعم» إني آسف لعدم توصلك بالكتاب الخاص بالتفسير”» والذي أرسلته 


(1) لكنني لم توصل لا بالته لتفسير» ولا بالقاموس. 
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لك مع أحد الأصدقاءء الذي زار المغرب» وقال بأنه قدمه لأحد معارفه هناك» كي 
يرسله لك مستقبلا. ولکن»› يظهر أنه لا جدوی من هذه المحاولات»› التي لا يۇتي 
أكلها كما يقال. وسوف نحاول إيجاد طريقة أخرى» لإيصال الكتب إليك. فكما 
تعرف من التجربة السابقةء أن قليلا من الأشياء تصل عبر البريد» دون أن تحتجز في 
مكان ما. وأرجوك أن تصلي معي» لأجل هذا الأمرء لآن كثيرا من الكتب تضيع هباء 
منثوراء دون أن يستفيد منها الإإخوة. 
اتصال بكلمة الرب. ولقد شجعني ما قمت به» إذ قرأت الكتاب المقدس مرات 
عديدة. وهذا عمل لا يمكن تحديد أهميته. وأفهم احتياجك إلى كتب أخرى› 
وسوف نحاول کل ما في وسعنا لإيجاد الحل. ودمت في محبة الربت ورعایته. 
وأنتظر أخبار لقائك بذلك الأخ. 

ويعك فترة قصيرة› توصلت برسالة من السيد "DON"‏ من مدينة سلا 
بتاريخ 4 نونبر 1996› باللغة الفرنسية» وهذه ترجمتها إلى اللغة الحربية: 

الرسالة السابعة: 

"السيد زهري خالدء 

إنني جد مسرور لمكاتبتك الآن» فلقد أخبرني سمير من مرسيلياء أنك 

آنا أستاذ للغة الإنجليزيةء من جنسية كندية» وأدرس اللغة الإنجليزية فى 
[...] بالرباط» وأسكن بمدينة سلاء منذ أكتوبر 1988. أنا متزوج» ولي ثلاثة أطفال. 
وأتكلم اللهجة المغربيةء وإن كنت أجد صعوبة في الكتابة باللغة العربية. لذاء آثرت 
مكاتبتك باللخة الفرنسيةء لعلمي أنك حامل لدبلوم الدراسات العليا. 
أعرض على اثنين من أصدقائي المقربين› للاتصال بك واسمهما: يونس» ومحمد. 
وهما طالبان جامعيان بالرباطء وأعرفهما منذ سنوات» ولى كامل الثقة فيهما. 


أخوك سمي , 


05 وغكة الرسائل الواردة من الصديى "سير كانت عبر جدزسة الطرنق والى الو اة 
الكائنة فى مارسيليا بفرنسا. 


(2 يقصد أحد أفراد مدرسة "الطريق والحق" من المغرب. 
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خلال هذا الأسبوع» ستكون إجازة دراسية قصيرة» حيث سيتفضل فيها 

يونس ومحمد بالاتصال بك. وقد طلبا مني تحديد موعد اللقاء بك يوم الخميس 7 
نولب على الساعة الثالفة مساء: فعنوانك عتذهماء وسيأتيان لزيارتك في الببت 
مباشرة. ولا تقلق» فهما حكيمان» ويتفهمان الوضعية الحالية هناء وسيكونان 
دران 

وعما قريب» سيقدماننى إليك. وفى هذه الأثناءء أسأل الرب» أن يهبك 
السلام والسعادة. 1 

فإلى لقاء قريب. 

DON 

وعليه» إذا أردت الاتصال بى هاتفياء قبل أن يقوما بزيارتك» فيمكنك ذلك. 
لكنني هذا الأسبوع لن يكون لدي وقت» إلا ما بين التاسعة والنصف» والعاشرة 
والنصف مساءء أو ما بين الثامنةء والتاسعة صباحا". 

وهکذاء» زارنى محمد» وآخر اسمه خالد - عوض يونس» الذي اعتذر 
بالتيابة عنه صاحبه عن عدم حضوره» لمشاغل اعترضته - في الوقت المحدد في 
الرسالة. وهما شابان مغربيان. فاستقبلتهماء وجالستهما لمدة ثلاث ساعات تقريباء 
حدثاني فيها عن حياتهما قبل اعتناق المسيحية وبعده» وعن الطمأنينةء التي تخمرهما 
لحياتهما الجديدة» وعن أهمية الإيمان برسالة الإنجيل. 

وناقشتهما في مواضيع شتى ذكرت جزءا منها في فصل "أدلة المنصرين بين 
الصحة والفساد"» وأكدا لى اعتناقهما للنصرانية» بدون أي قصد مادي أو دنيوي» 
وإن کان يلوح لي من وراء كلامهماء أن الأمر بخلاف ما يزعمون» بما لست في 
حاجة إلى التفصيل فيه. 

وخلال زیارتهما إلي» کان حدسي يحدثني بأن "20۸" لم یرسلهماء إلا 
باعتبارهما كبشا فداء» إذ زاراني لجا النبض» ويتأكدا أنني تنصزت٬‏ فيأتي لزيارتي» 
وإلا فلا. e‏ 

وما ورد في رسالته من ترکیز على ثقته في المبعوثين» وفي أنهما سيتخذان 
الحذر» وأنهما يتفهمان الواقع» يُسَوَّغ ذلك الحدس. 

ولعله کان يتفادى القيام بمغامرة تعريض نفسه للكشف عن بعض خيوط 
خلايا التنصير في المغرب. 

وأيضاء فقد سألني "محمد" بعد أن حدثني هو وصاحبه "خالد'» عن طريق 
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يمانهما بالمسيح: "وماذا بشأنك أنت؟ وهو يقصد: "هل اعتنقتٌ النصرانيةء كثمرة 
لسنوات من مراسلة المنصرين› أو لا؟“ فآکدت لهما انت مسلم» ولم أعتنق 
النصرانية البتةء ولكن هذا لا يمنعني من مواصلة البحث» ومن فضول الاطلاع بعمق 
على الكتاب المقدس والديانة النصرانية. كما أكدت لهم أن ذلك يفيدني في مقارنة 
الأديانء التي تدخل في حيز اهتماماتي. ۰ 

وحقاء فقد صدق حدسي» حيث لم يأت المسمى "0N"‏ لزيارتيء التي 
وعد بهاء وكذلك بالنسبة للمدعؤين "محمد" و"خالد". وإن كان هذا الأخير» عرض 
علي أن أشاركهم جلساتهم التعليمية مساء كل يوم سبت» وأعطاني رقم هاتفه لهذا 
الغرض. لكنني لم أرغب في الاتصال به» إذ اعتبرت أن سبب اتصالهم بي قد 
انقطع» لتأكدهم من تشبثي بالإسلام» وانقطع "سمير"؛ هو الآخر؛ عن مراسلتي. 


الإلحاح في طلب المراسلة: 


وهذا الانقطاع المذكور» يحصل عند الإياس من انقياد المراشل إليه 
لمخططهم التنصيري. 

لکن»› حینما تکون المراسلات في بدايتهاء ويكون الضحية القوفن هف 
أوج حماسه» لمعرفة المزيدء بدافع الاستجابة الطبيعية لغريزة حب الاستطلا 
وتكون الأجوبة عن أسئلة الدروس المجانية مسترسلةء فإن الإلحاح من جانبهم 
يكون ملحوظاء حيث تتكثف مراسلاتهم» وتكثر استفساراتهم عن التأخير في الردء 
لاسيما في خحضم الوضع الفاسد لبريد العالم الثالث» الذي لا يَشلم البتة . من آفة 

تضييع الرسائل› > من دون الشعور» ولو بمثقال ذرة» بالمسؤولية وتأنيب الضمير. 

والرسائل التاليةء التي کانت وردتني من "مدرسة كلمة الحياة"» و"مدرسة 
الطريتق والحياة"» و"معهد نداء الرجاء"» و"إذاعة الأدفنتست حول العالم = صوت 
الرجاء"» أنقلها كتجسيد واقعي للإلحاح المذكور: 

الرسالة الأولى: 

"أيها الصديق العزيزء 

تحية طيبة» وبعد» 

لقد فرحنا إذ استلمنا أجوبتك» وصححناهاء وأرسلناها لك من عدة 
أسابيع› وأرسلنا لك معها دراسة أخرى. ولكن إلى الآنء لم تصانا أجوبتك على 
الدرس الأخير. إننا نواجه صعوبات في وصول الرسائل إلى أصحابهاء بسبب تعطل 
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الفصل الثاني/ وسائل التنصير وحيل الارن تل 
البريد. فإن كانت لم تصلك» نرجوك أن تخبرنا لنرسل لك عوضا عنها. أما إن كنت 
قد واجهت أية صعوبة» ولديك أسثلة حول الدرس» فاكتب لناء ونحن سنحاول 
مساعدتك بأي طريقة ممكئة. 

وهدفنا هو أن تحصل على الحياة المباركة» التي وعد بها المسيح» لكل من 
يأتي إليه بالإيمان» إذ قال: "أتيت لكي تكون لهم حياة» وليكون لهم أفضل" وثق 
أننا نود لك كل خير» وسنصلي من أجلك. 

زدتة في اة اله و حفط 

ال 

الرسالة الثانية: 

"المراسل العزيزء 

نقدر فيك اهتمامك وحرصك على التعلم» وذلك من خلال طلبك لبعض 
مطبوعاتناء آو الانخراط فى دروسنا بالمراسلة. وقد حرصنا على تلبية طلبك هذاء 
وأرسلناه لك منذ عدة أسابيم. ولكنناء وللأسف» لم نتوصل بالرد منك. لعل السبب 
في هذا التأخير كونك مشغولاء فلم تتمكن من تنميم الدروس» أو أنك لم تنوصل 
بها بالمرة. 

على أي حال» تأكد؛ عزيزي المراسل؛ أننا نجيب على كل رسالة نتوصل 
بھا. 

نرجو أن تملا القسيمة أسفله» وترسلها لنا في أقرب وقت: 

--------- آنا مسرور بالدروس وسأرسلها في أقرب وقت. 

--------- لقد استلمت الدروس ووجدتها صعبة. 

ااا اسا آنا لم أستلم الدروس وأرجوکم آن ترسلوها من جديد. 

اماس اتا آنا لا هتم بدروسكم. 


e bubs U ah DD O O O 
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ارعان إعادة الق إلى :.]'. 
الرسالة الثالفة: 
"صديقي العزيزء 
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تحية طيبة» وبعد» 
لقد أعدت إدارة المدرسة درسا متقدما لرسالة بولس الأولى إلى أهل 
تسالونیکي. وحيث إنك درست معنا جميع الدراسات بنجاح» فقد رأينا أن نرسل 
لك هذه الرسالة لنسألك إذا كنت ما زلت في عنوانك الموجود طرفناء حتى يمكننا 
إرسال هذا الدرس لك» وبذلك نتفادى ضياع الدرس في البريد. 


لحين وصول ردك لناء نتركك فى رعاية الله وحفظه. 

الرسالة الرابعة: 

'صديقنا العزيزء 

بعد التحية الطيبة باسم الرب» 

لقد عبرت لنا عن اهتمامك بالكتاب المقدس» وحياة السيد يسوع المسيح 
والأنبياء. وقد قمنا بإرسال بعض الدروس والمطبوعات إليك. ولكنك إلى الآن لم 
ترد على رسالتنا. نظن أن البريد ربما لم يصلك. ولكننا نعبر لك عن استعدادنا 
لمراسلتك من جديد» والرد على أسئلتك» التي تطرحها علينا. 

وليبارك الرب القدير حياتك بكل غنى نعمته. وسلام الرب يكون معك. 

أصدقاۇك". 

الرسالة الخامسة: 

'عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة. 

لك السلام قبل كل شيء وبعدء 

نكتب لك متمنيا من أعماق القلب أنك بخير وبصحة جيدة. 

عزيزي/ عزیزتي» 

أين أنت يا ترى؟ وما هي أخبارك؟ أتعرف أنه قد مضى نصف سنة منذ 
وصول.جوابك:الأخين ومن ذلك الافت» إلى حد الآنء الصمت التام» فهل تفهم 
قلقنا؟ 

نرجو أن يكون سبب الصمت خيرا. هل هناك أسباب خارجة عن إرادتك 
تمنع الكتابة؟ فسيسرنا أن نفتش معك عن الحل. فإذا ضاعت رسالتنا الأخيرة فى 


1 


(1) هذه الرسائل الأرزبع من "مدرسة كلمة الحياة". 
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الل ااي و ا و ت 
البريد» سوف نعيد الإإرسال» أو نكتب لك بعنوان آخر. وإن وزنت عليك ظروف 

يقول الكتاب المقدس: "تواضعوا تحت يد الله القديرة› لکی يرفعكم عندما 
يحين الوقت» واطرحوا عليه ثقل همومكم كلهاء لأنه هو يعتني بكم. تعقلواء 
وتنبهواء إن -ٌ إبليس كأسد يزأر» يجول باحثا عن فريسة يبتلعها. فقاوموه» 
ٹابتین فی الإيمان". 
يسوع. نثق فيه» لكي لا نقع فريسة لإبليس. 

وبالختام» نرجوك أن تكتب لنا سريعاء لكي نطمئن على أحوالك. 

أسرة "الطريق والحياة"". 


الرسالة السادسة: 

"خي العزيزء أختي العزيزة»› 

نكتب لكم هذه الرسالةء أ ان نتم الذين تستخربون» لأنكم لم تحصلوا على أي 
جواب أو رسالة من عندناء وتم في انتظار منذ آشهر طويلة! 

لاء لم ننسكم البتة» بل إننا نستمر في الصلاة من أجلكم» ونتذكركم دائما. 
أشهر. إننا نتألم بسبب هذا الإضراب» الذي يفصلنا عنكم» لكنه لا يستطيع أن 
يفصلنا روحيا. فتشجع يا أخي! ! وتشجعي يا أختي! 

ونحن من جهتناء نحاول أن نبعث لکم دروسکم من جدید. 

وختاماء نستودعك لحفظ الرب ورعايته. 

والسلام'. 

"إلى ET‏ المحر ۴ ت 

تحية أخوية طيبة وصادقة» وبعدء 

إنني أنتهز هذه الفرصةء لأكتب لك مرة أخرى» راجيا من المولى عز وجلء 
أن تصلك رسالتى هذه وأنت فى أسعد الأوقات» ومتمتعا بصحة جيدة بحول الله. 


ا هكذا شَطّرء في الرسالة» على هذه العبارة. 
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لقد مر وقت طويل› دون أن نتوصل بأخبارك أو نعرف السبب فى هذا 
الانقطاع. حقيقة إنه كانت هناك صعوبات في البريدء إذ لم تتوصل في البداية ببعض 
الكتب والرسائل» التي بعثنا لك بها. وكذلك نحن بدورنا لم نتوصل برسائلك» في 
بعض الأحيان. ولكننا. الآنء نحن قلقون» نظرا لهذا الغياب الطويلء ونصلي للرب» 
وندعو آن يكون المانع خيرا. 

ونذكر» أنك قبيل انقطاع رسائلك» كنت تقوم ببحث للتأكد من أمر الكتاب 
المسمى 'إنجيل برنابا'. وبعشت لك بكتيب صغير يناقش محتويات 'إنجيل برنانا"“ 
وف آخر رسالة منك» أخبرتنا أنك لم تتوصل به بعد. فهل وصل الآن؟ أم لا؟ وإذا 
كنت ترغب في أن نرسله لك مرة أحرى» فما عليك إلا الكتابة إليناء ونحن رهن 
إشارتك. ونتمنى أن تصلك رسالتناء ونتوصل بأخبارك في أقرب وقت» لنطمثن على 
أحوالك» ونتابع صلراتنا لأجلك. 

وإلى حين اللقاء دمت في رعاية الرب وحفظه. 


أخحوك سمير". 
فکان أن آجېته تاریخ 1996-06-18 م بما یلې: 
"إلى الاخ العزيز سميرء 
تحيۀ وسلام وبعل» 
فأشكرك على رسالتك من مارسيلياء المؤرخة ب: 96-06-06 وعلى ما 
ورد فيها من مشاعر نبيلة» وعواطف أخوية. 


وأخبرك بأنني توصلت بكتاب "إنجيل برنابا شهادة زور“ وقرأته عدة 
مرات»› حیث وردنې من داخل المغخرب» وعليه طابع البريد في مراکش. وقد کنت 
أود الاطلاع على إنجيل برنابا مباشرة» لكنكم أخبرتموني أنكم لا تنوفرون عليه. 

كما توصلت منك ¬ صديقي سمير - بكتيب بعنوان "عصمة التوراة 
والإنجيل" لإسكندر جديد» وطلبت مني أن أقرأه» وأعطيك ريي فيه. فکان أن 
قرأته مرات عدة» وأنجزت بحثا في الرد عليه. وسأبعث لك بنسخة منه» في 
المستقبل القريب» بإذنه تعالى. 

وكم سأكون مسروراء لو تكرمت» فترسل إلي قاموس الكتاب المقدس» 
وتفسیر! للكتاب المقدس. 
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کی 


وفي ختام هذه الرسالة تقبل مني سلامي الحارء وتحياتي الأخوية. وأرجو 
أن تصلنى رسالة منك في الوقت القريب إن شاء الله تعالى. 


والسلام 


أخحوك خالد". 


الرسالة الثامنة: 
"خحطوات الإنسان يوجهها الرب» فكيف يمكن للمرء أن يفهم طريقه؟ 
جمیل أن يتذكر الإنسان أصدقاءه. وجدير بالذكر أن معرفة الإنسانء لا 
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تکمن في معرفة سطحية› بل بالأحری» ينبغي أن تکون معرفة ذات ‏ طابع ممیز› 
معرفة نابعة من القلب خالصة» تسودها المحبة» هذه المحبة العديمة الزوال» كما 
"المحبة لا تزول أبدا... 

ey‏ مدعوون إلى عدم التفريط› و فی أي شخص» تم 
الاتصال به من قبل» مهما طالت مدة الانقطاع بيننا. نحن من جهتناء نود أن نکون 
على اتصال دائم بأصدقائنا الطلاب» ونتمنى أن يكون شعورهم مطابقا لشعورنا. 
لكننا نعي الظروف» التي يمر بها أي طالب» كما يقول المثل العربي: "للظروف 
أحكام". ونرجو أن يحتفظ أصدقاؤنا الطلاب بجمرة الصداقة مشتعلة» لكى يكون 
الأمل في مواصلة درب صداقتنا بعزم ورغبة قوية. 

إن أسرة مدرسة "الطريق والحياة"» بكل طاقمهاء وبشخف عميق» يسرها أن 
تتذكر أصدقاءها الطلاب» بروح المودة والشوق» قصد معرفة أحوال كل طالب 
والاطمئنان عليه. وبمناسبة حلول السنة الجديدةء رأينا أنه من الضروري أن نسترجع 
ذاکرتناء ونکتب هذه الرسالة المعبرة عن مدى علاقتنا المتينة والصادقة» نحو كل 
بسلام الرب» الذي يفوق الإدراك. يقول الكتاب المقدس› وقوله حق وصدق: 
'وسلام الله الذي تعجز العقول عن إدراكه» يحرس قلوبكم وأفكاركم» في المسيح 
يسوع'. 

ندعو لك الرب» يا صديق»› ونتضرع له» أن تکون هذه السنة مليئة ببركاته 
تعالی» > ومغمورة بسلامه الدار > في كل الميادين. ون اسه "الطريق والحياة"» أن 
تسمع عنك أخبارا مفرحة › لكي نسعى سويا إلى ما فيه الخير لنا جميعاء ويكون لنا 
رجاء مؤسس على قاعدة قوية وثابتة. 

لابد من الإشارة إلى شيء هام جداء وهو أن تكون لكل منا دراية تامة بهذا 
الموضوع»› لأنه يخص الجميع. وليعلم يقيناء أن عين الله على كل إنسان. فهو يحبه» 
ويتآنى عليه» وينتظره» ويترقب مجيئه إليه في كل لحظة. ولا يريد لأي إنسان أن 
پتمه) ویخیب ی ا ا روه القدوس ف فى القلوب» أن يرجع 
الإنسان إلى الشركة معه تعالىء لاه خاد ل رزه فی ا ف فة ا 
النعمة الدائمةء التي تجلت في مجيء سيدنا المسيح» كما نقرأً في الإنجيل: "لأن 
الشريعة أعطيت على يد موسى» آما النعمة والحق» فقد تواجدا بيسوع المسيح". 
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لقص الي وان اير و رو ل ا 

صدیقی الطالب» صدیقتی الطالبةء نكتب لكما تعبيرا عن محبتناء الى نبدیها 
نحو الجميع» وغايتنا هي» أن نبقى مع أصدقائنا الطلاب» في مراسلة دائمةء تسودها 
المحبة الخالصة. هذا لأننا نود» بكل رحابة صدرء أن نشارك أعز ما نملك في هذه 
الحياة» ألا وهو الرب يسوع المسيح» الذي فيه رجاء الحياة الأبدية. مع نصيحتي 
القلبيةء أن تتأمل جليا هذه الآيةء لعل الرب» بعمل روحه القدوس» يكشف لك سر 
وجوهر السيد المسيح. ونحن في انتظار ردك بلهفة وشغف» مرحبين بأسثلتك 
وأرائك» بكل رحابة صدر. 

"فان هذا الأمر جيد ومقبول» في نظر الله مخلصناء > فهو يريد لجميع الناس 
أن يخلصواء ويقبلوا إلى معرفة الحق بالتمام 0 


نستودعك إلى رعاية الرب وحفظه» وإلى اللقاء. 


سنة سعيدة 
الأخ عبد القادر 
مع تحیات 
يوسف وهدی 
کل عام وأنت بخیر مع تحياتي الخالصة 
مع تحیات الأخت نادية 
الأخت ماجدة 
مع تحياتي - إلياس-'. 
الرسالة التاسعة: 


"يا الله 
كللت السنة بجودك وآثار صنائعك تفيض خصبا. تموج مراعي البرية 
بالخير» وتكتسي التلال بالبهجة. تتخطى المروج بالقطعان» وتتوشح الوديان 
بالحنطةء فيهتف لك الكل فرحا وتسبيحا" زبور 65: 13-11. 
باسم المخلص الفادي الحبيب» مَنْ سَبّب الأسباب» وفتح الأبواب» وعَقَبَ 
الأعقاب» وهزم الموت»ء محطما سبل إبليس الكذاب. وإذا عجزت الأقدام» تعوضها 


(1) الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 2: 4-3. 


http://kotob.has.it 


180 الفصل الثاني / وسائل التنصير وحيل المنصرين 
الأقلام. 

نعم» إنه لمن دواعي سرورناء أن نجدد الكتابةء لكل صديق وصديقةء 
محتفظين بجمرة الصداقة مشتعلة. إن رغبتنا ليس أن نسأل فقط عن أحوالك 
ونطمثن عليك» بل بالأحرى» نتمنى من كل القلب» أن تعود المياه إلى مجاريها 
وننطلق انطلاقة جديدة» فى بناء علاقة صداقة ومودة دائمةء ذات صبغة خاصة» مبنية 
على أساس محبة 'الرب» لا تحركها أية زوبعةء ولا عاصفة. نرجو أن تكون هذه 
المرة راسخة كرسوخ النقش على الصخور» ليس كرسوخ النقش على الرمل. كما 
نتضرع له تعالی أن يمنحنا من قدرته» حتى نكون أمناء على هذا العهد» كما هو مين 
مع أولاده. 

نحن نقدر ظروف كل طالب وطالبةء ولا نعاتب أحداء مهما كانت مدة 
الانقطاع» بل نسعى جاهدين» أن نحافظ على بذرة الصداقة» ونجعلها مثمرة» مهما 
كانت الظروف. فلا مانع يمنعناء أو يعطلناء عن ذلك. نرجو أن يكون تفكير 
أصدقائنا مطابقا لتفكيرنا. 

أسرة "مدرسة الطريق والحياة"» بكامل طاقمهاء تزف للجميع» وبصفة 
خاصة لكل فرد» أسمى وأغلى التحيات القلبيةء النابعة من فيض محبة المسيح 
المخلص» متمنية أن يكون كل طالب وطالبة في أتم الصحة» والعافية» والغنى› 

جسديا وروحيا. نصلي ونتضرع له تعالی» بأن يمن على الجميع ببركاته ونعمه» التي 

لا تحصى ولا تعد» ويجعل هذه السنة خيرا“ من سابقتهاء ويعوض ما سلف» 
ويمسح الدموع» ويشفي القلوب» ويعزي الجميع» بروحه القدوس» آمين. 

لا ننسى طبعاء أن نقدم أسمى عبارات الشكر» لكل من لبى دعوتناء واتصل 
بنا السنة الفارطة. نرجو من كل القلب» أن يبقى هذا الاتصال قائما بيننا إلى آخر 
محطة» ونرغب أن يتصل بنا المزيد من الأصدقاء» حتى نطمئن على آحوال الجميع› 
ونحن في انتظارکم. 

صديقي»› صديقتي› 

نحن نكتب» معبرين عن محبتنا التي نبديها نحو الجميع» هذه المحبةء التي 
أحبنا بها السيد المسيح» وحثنا أن نشارك الجميع بهاء هذه المحبة العديمة الزوال. 
نرجو من كل القلب» أن تختبر هذه المحبةء التي تفوق الإدراك» وتذوق طعمهاء 


(1) في المطبوع: خير 
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الڏي هو أشھی من العسل. 
نستودعك إلى رعاية الرب وحفظه»ء مجددين لك تحياتنا القلبية» ومتضرعين 
له تعالى» أن يفتح بصيرتك» ويرشدك بعمل روحه القدوس» لاكتشاف حقيقة 
وجوهر السيد المسيح. 
نحن في انتظار ردك» بلهفة وشخف. والباب مفتوح على مصراعیه للجميع. 
" يقول المسيح: ها أنا واقف خارج الباب أقرعه» إن سمع أحد صوتيء 
وفتح الباب» أدخل إليه» فأتعشى معه» وهو معي" الرؤيا 3: 20. 
سلام زی" . 
الرسالة العاشرة: 
"أيها الأخ العزيزء 
تحية ومحبة وسلام» 
منذ فترة ليست بقصيرة» لم نستلم منك أي رسالة» رغم تذكيرنا لك» سواء 
بالمطبوعات» أم بالرسائل. فنرجو أن يكون المانع خيرا. إننا نأمل باستلام ردك على 
هذه الرسالة» في أسرع وقت ممكن» لأنه يسعدنا ويفرحنا جداء أن تعود لمراسلتنا 
كالسابق» للاستفادة مما هو متوفر لدينا من منشورات وأشرطة مسيحية روحية. إذ 
نعتبر اهتمامك للمعرفة نعمة من الله. فالاشتياق إلى ينابيع الحق يروي» وينعش 
نفوسنا. 
نود» وبدون حرج» معرفة أسباب انقطاعك عن المراسلة» كي نحاول معاء 
التغلب على هذه العوائقء إن كنا نستطيع ذلك. 
إن هدفنا الوحيد» هو أن يعرف الكثيرون السيد يسوع المسيح» وتعاليمهء 
وأن يقبلوا الخلاص المعد للجميع بشخصه المبارك. 
وكذلك» نسعى لشرح مبادىء المسيحية بتجرد» على ضوء الكتاب 
المقدس. 
وفي الختام» نصلي إليه تعالى» كي يباركك ويوفقك» فيما تصبو إليه» 
متمنين لك دوام الصحة والعافيةء وآملين باستلام ردك عن قريب. 
بكل شوق ومحبة. 
أسرة نداء الرجاء". 


ر هذه الرسائل (من الخامسة إلى التاسعة)» من مدرسة "الطريق والحياة". 
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الرسالة الحادية عشرة: ٠‏ 
"الجمعةء 09 أبريل» 1999. 
أيها الأخ الكريم خالد زهري» 
تحية ومحبة وسلام» 
... إننا بانتظار مشاركتك معناء في حل مسابقات الكتب المرسلة إليك» منذ 
فترة طويلة جدا. وإننا نأمل أن يكون الفوز حليفك» لتحصل على المزيد من 
مطبوعاتنا مجاناء وتواصل دراستك معنا بالمراسلة» على الشكل المطلوب. 
الرب يباركك» ويقويك بروح القدس» إلى يقين نعمة الخلاص. 
أسرة نداء الرجاء". 
الرسالة الثانية عشرة: 
"هذا العام الجديدء 
إذ يبزغ فجر عام جديد على عالمنا المضطرب» يقف ملايين الناس في 
حيرة» متسائلین عما يخبئه لهم هذا العام في ثناياه» من أحزان وآفراح. وإذ يقفون 
على أعتابه مهنئين بعضهم بعضاء قائلين: "سنة مباركة» وعاما سعيدا". فهل سيكون 
هدا العام حقا سعیدا؟ ترى» أي سعادة حقيقية نتوقعها في عالم مهدد بالفناء؟ 
هناك اقتناع في قلب كل إنسان» بأن الوقت قد قارب نهايته» وأن الرخاء 
الوهمي وحياة اللامبالاةء التي يحياها الناس» لا يمكن أن يدوما طويلاء وأن ساعة 
ديئونة هذا الجيل قد اقتربت. 
هل هناك من حقائق تؤيد هذه المخاوف؟ 
هناك حقيقة أكيدة» وهي أن الله وحده يعرف خبايا المستقبل. فالإنسان لا 
يستطيع أن يتنبا بما سيكون عليه الطقس بعد عدة أيام. أما اله فيعرف النهاية من 
البداية» وقد قال: "ها هي النبوات السالفة تتحقق» وأخرى جديدة» أعلن عنهاء وأنبى 
بھاء قبل تحدث" اشعیاء 42:9 رتف . 
لقد أعلن الله» بواسطة أنبيائهء عن حوادث ستجري في المستقبل» بكل 
وضوح وتاگند. ويا أن النبوات عن أزمنة ماضية قد تمت جميعها بحذافيرهاء 
فيمكننا أن نضع ثقتنا في النبوات» التي أعطاها الله عن أيامناء وعن المستقبل. 
ماذا تقول النبوات عن أيامنا؟ 


(1) تف - ترجمة تفسيرية. 
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"وستظهر علامات في الشمس» والقمر» والنجوم. وتكون على الأرض 
ضيقة على الأمم الواقعة في حيرة» لأن البحر والأمواج تعج» وتجيش» ويغمى على 
الناس من الرعب» ومن توقع ما سوف يجتاح المسكونةء إذ تتزعزع قوات 
السماوات" لوقا 21: 25 و 26 (تف). 

هذه صورة عن حالة العالم» في نهاية التاريخ البشري. ألا تطابق هذه 
الصورة حالة العالم اليوم؟ 

وتقول نبوة أخرى: "واعلم هذا الأمر: إن أزمنة صعبة» ستعم في الأيام 
الأخيرة» إذ يكون الناس محبين لأنفسهم» محبين للمالء متكبرين» مباهين بأنفسهم» 
شتامين» غير مطيعين لوالديهم» ناكرين للجميلء دنسين» متحجري العواطف» غير 
صفوحين» نمامين» جامحي الأهواء» شرسين» غير محبين للصلاح» خائنين» وقحينء 
مدعين» محبين للذات» أكثر من محبتهم لله" 2 تيموثاوس 4-1:3 (تف). 

ما دامت هذه النہوات عن أيامنا قد تمت بحذافيرهاء فماذا عن المستقبل؟ 
وهل من رجاء لاونسانية؟ 

شکرا لله» لأنه قد وعد أولاده بمستقبل زاهر. فالنبی دانيال يقول فى سفره 
بانه في الأيام الأخيرة "يكوت زمان ضيق» لم يكن متذ كات أمةء إلى ذلك الوقت"» 
ولكنه يستطرد قائلا: "وفي ذلك الوقت» ينجى شعبك کل من پوجد مکتوبا في 
السفر" دانيال 12 :1. 

إننا إذ نتطلع بشوق إلى المستقبلء في مطلع هذا الجديدء علينا ألا 
نيأس بسبب الضيق العتيدء الذي تنبا عنه النبي دانيال» بل علينا أن نتطلع إلى أبعد 
من ذلك» إلى يوم الدينونة» عندما يدخل أولاد الله إلى ملكوتهم الأبدي. 

إذا ما وضعنا نصب أعيننا هذا الرجاء الأكيدء بنصرة الحق» والبر فى النهايةء 
فإن العام الجديد سيكون عاما سعيدا لنا. قد يحيط بنا الاضطراب» ولكن قلوبنا ثابتة 
في سلام الرب. 

اللهم» أبانا السماوي الحنونء الإله الأزليء الكلي الوجود» نشكرك من 
أجل عظيم جودك» وإحساناتك معنا. وإذ ذقنا حلاوة السير معك في أيام العام 
المنصرم» وتلمسنا يدك تهدينا فيه» لا نستطيع إلا أن نقول: إلى هنا أعاننا الرب» 
وكان معنا فى السراء والضراء» فى الصحة والمرض» فى الانتصار والفشل. نحن 
ندرك يقينا أنك إله التاريخ والمستقبل» ومصدر القوة» والبركةء والعزاء. لذلك» نضع 
أنفسنا بين يديك» في هذه السنة الجديدة» كي تكون بمعونتك سنة مفعمة بالخيرء 
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والرحمة› والنعمة سنة تتحقق فيها مشیئتك فی حیاتناء كما فى السماء كذلك على 


الأرض. 
ليكن لسان حالنا في هذا العام الجديد: 
كللت السنة بجودك وآثارك تقطر دسما 
كل القلب يشيد حمدك وتهلل نفسي ترنما 


مع أجمل أماني إذاعة الأدفنتست حول العالم - صوت الرجاء. 
لجميع المستمعين والأصدقاء» بعام جديد» مليء ببركات القدير. 
وکل عام وانتم ببخیر". 

وإذا كانت الرسائل لا تتعلق بما ذكرنا» بل بالدروس الكتابيةء أو ما إليهاء 
فإنها غالبا ما ترفق بملاحظة يَسمُونها بأنها هامةء ومفادها الإلحاح في مواصلة 
المراسلة معهم» ونمثل لذلك بملاحظتين توصلت بهما من معهد "الطريق والحياة': 

الملاحظة الأولى: "سوف نرسل لك اللإنجيل كاملا أيضاء وسنكون شاكرين 
جداء إذ نحيطك علماء بأننا استلمنا أجوبتك على أسثلة الدروس 12-7 
وصححناها» وأعدناها لك يوم 94-08-04 ومعها الدروس او 18-3. 
فأرجو أن تكون رسالتنا قد وصلت. ونحن نعرف أن كثيرا ما تضيع الرسائل في 
البريد. لذاء لا تتردد في الكتابة إلينا لو لم تستلم رسالتناء ا في خدمتك» في 
دراستك للإنجيل» ومستعدون لإعادة الإإرسال داثما. وشكرا". 

الملاحظة الثانية: "نعرفك بأننا استلمنا أجوبتك على أسثلة الدروس 13 إلى 
8 وصححناهاء وأعدناها لك يوم 94-10-28 ومعها الدروس الموالية 19 إلى 
4. فنرجو أن تكون رسالتنا قد وصلت» لان كثيرا ما تضيع الرسائل في البريد. 
لذلك» لا تتردد في الكتابة إليناء إذا لم تصلك رسالتناء في خدمتك لدراستك 
للإنجيل» ومستعدون دائماء لإإعادة اللإرسال. وشكرا". 

وتفاديا لمشكل ضياع رسائلهم في البريد» فإنهم يجنحون إلى إرسالها من 
داخل البلد. وأمثل لذلك برسالة من معهد "الطريق والحياة"» بتاريخ: 94-11-03 
من جهة الصديق سمير. ونص الرسالة هو: 

"إلى الصديتق والأخ العزيز خالدء 

أحييك تحية صادقة باسم فادينا الحبيب الرب يسوع المسيح. 
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إني أشكرك جزيل الشكر على رسالتك» وعلى تحياتك الأخوية. 

إنه ليؤسفني كثيرا عدم توصلك بالكتيب» الذي بعثت لك به مع الدروس 
المصححة. فقد أصبح نن المؤكد أنهم ضاعوا في البريد» وهذا جد مؤصف. وكما 
قلت: يجب أن نفكر في حل لهذه المشكلة. 

ومن جانبناء سوف نعمل كل ما نستطيع» لنرى هذه المنشورات تصلك 
ويظهر آن أحد الأصدقاءء قد يزور بلدك قي المستقيل. وهكذاء سوف نعطيه هذه 
الكتب» لإرسالها من داخل البلد. وهكذاء نصلي للرب أن تصلك. المشكل الوحيد 
في هذاء > هو آنه قد تکون أشهر قب هذه الزيارة ونصلي للرب أن يرزقك الصبر 
طوال كل هذه المدة التي تننظر فيها. وعلى الأقل» فهكذا نعرف أنها 

ستصلك» ولن تضيع. وهذا يشمل كتاب العهد الجديد آيضا. 

وختاماء أتمنى لك أخى كل التوفيق فى حياتك» وأودعك في حفظ الله 
زرو وا ` 1 

خوك سمير". 

وانظر إلى هذا الجزء من رسالة» من "مدرسة كلمة الحياة"» سبق آن نقلناها 
في هذا البحث: "قد تصلك يوما رسالة مناء تحمل طابع بريد بلدك آي إنها موجهة 
إليك من نفس البلدء أو المدينة التي تقطن فيها. نرجو آن لا يكون في الأمر أي 
التباس» فكل ما هتالك» هو أننا نحاول بجهدنا آن تصلك رسالتنا دون تأخير". 

وقد يكون الإرسال من خارج البلدء لكته يحمل اسما شخصيا وهمياء 
لعنوان وهمي» من تلقيق المدارس» أو المعاهد التنصيريةء تفاديا لكثرة التفتيش من 
مصالح البريدء مما يسبب ضياع منشوراتهم ومطبوعاتهم التنصيرية قي الغالب. 

ففي مرحلة من مراحل مراسلاتي الكثيرة مح "مدرسة كلمة الحياة'» وردتني 
رسائل منهاء لكن عبر عناوين وهمية تحمل الأسماء التالية: N. Rodriguez)‏ 
Manuel Gornez )y <M. Guel)y «(Lourdes Garcia M.)y «(Antonio Lopez Gajete)‏ 
«Jose Barcena)s <(Mamel Gomez Acosta Acosta) y «(Rafael Rojas), {Acosta‏ 
و(ءءN1‏ ماطة)» كلهم بعتاوين من مدينة "وداد" إلا الأخير فمن "0إه6 ن". 

وداخل هذه الرسائل» كنت وجدت التنبيه التالي: 

"صديقي العزيز الطالب» ۰ 


تحية طيبة» وبعد» 
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نظرا لكثرة الرسائل» التى تأتينا من طلابنا الأعزاء» فقد قررت المدرسة أن 
ترسل رسائلها عن طريق أصدقاء متبرعين بعمل هذه الخدمة. 
ولذلك» نخطرك بآن عنواننا ما زال كما هوء فلا ترسل رسائلك على 


عنوان المراسل»› بل على عنوان المدرسة› وهو 
Kalim Abdelhay [...] Malaga - Espana‏ 


صديقك ناصر". 
والشىء نفسه بالنسبة لمعهد "الطريق والحياة'» كما يدل على ذلك تنبيههم 
إلی را يلي 

"حضرة الصديق العزيزء 

الرجاء عدم إرسال الرسائل على العنوان» المكتوب على الخلافء الذي 
وصلك» بل إلى العنوان التالي: 

"Attariq Wal Hayat [...] Marseille-France" 

ونرجع إلى خطة عقد اللقاءات» وطلب المقابلات» من لدن المنضرين› 
لنقرر أنه إذا تأكد لدیهم؛ عند اللقاء والمقابلة للمستهدّف؛ أن لديه قابلية للتنصرء 
ويحمل استعدادا لاتباع المسيحية والنشاط معهم في الحين» أو في المستقبلء ازداد 
تشبشهم به» وضموه إلى اجتماعاتهم الروحية والكتابية» كعضو من أعضاء الكنيسة 
المحلية السرية. 

وإن تبين لهم أن مراسلاتهم السابقة ذهبت سدىء» وأن المستهدف استعصى 
SC‏ > وقطعوا مراسلاتهم معه. 

وهذا هو الذي حصل لي› حین تیقن کل من أفراد "مدرسة كلمة الحياة"'» 
ومعهد "الطريق والحياة"» وغيرهماء أن سنوات مراسلاتهم معي» لم تؤت الثمار 

ونا كنت فيهم من الزاهدين» بل إنني قاطعتهم» قبل أن يقاطعوني. 

SS‏ إلا تحويل المسلمين عن دينهم» 

وأنهم پستحلون کل أنواع المكرء والكذب» والخداع»› في سبیل د تحقيق ماربهم 
التنصيرية. E Es‏ - یجسر على مد 
الجسور مع أقوام ذاك خُلقهې» وتمتين العلاقات مع أناس يَذعون إلى دينهم بكل ما 
وتوا من مكرء وخداع» وتلبیس. 
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من أخطر الطرق التنصيريةء التي تضلل المسلمين» لاسيما المثقفين منهم› 
وتهدف إلى هدم أركان الإسلام» والإتيان عليه من القواعد» دعوى المقارنة» بين 
الإسلام والنصرانيةء أو بين القرآن والكتاب المقدس. 

وأنقل هنا منشوراء كان وردنى من "دار الهداية" التنصيريةء يُغْري المسلمين 
بخوض غمار هذا النوع من المقارنة التضليلية: 

"دراسة الكتاب المقدس بالمراسلة 

منهاج الدراسة العام في 

المقارنة بين الكتاب المقدس والقرآن. 

أيها الإخوة والأخوات»› 

تحية أخوية وسلام الرب يكون معكم» وبعدء 

یسرنا أن نخبرکم بوصول رسالتکم» ونشکرکم لأجل اهتمامکم بمراسلتنا 
بخصوص دراسة المقارنات» بين الكتاب المقدس والقرآن» عن طريق المراسلة. 

إنتا إذ نعلمکم بأن الدراسة مجانية» وهذا يشمل أيضا كافة منشوراتناء فإنه 
يسعدنا أن نضع بين يديكم المنهاج العام لهذه الدراسة. 

إن کس من المبتدئين» فإننا نفضل أن تبدؤوا بالمرحلة الأولى» ثم المرحلة 
الثانيةء بالتدرج. 

نرسل الشهادة لكم» حال إتمامكم الإجابة على أسئلة معظم كتب المرحلة. 
ونرسل إفادة نجاح» حال استلامنا أجوبة تسعة كتب. وذلك» تشجيعا منا لكم» 
لإنهاء المرحلة بكاملهاء للحصول على الشهادة» ومن ثم الانتقال إلى المرحلة 
الثانيةء لإإنهاء المرحلتين. وبذلك تكونون قد تعمقتم بدراسة المقارنات» بين الكتاب 
المقدس والقرآن. 

نشجعكم بإفساح المجال لأصدقائكم» بإشراكهم في دراسة الب اة 
لكم» والإجابة على الأسئلة» وإرسالها لناء بشكل منفرد. إنكم بهذه المشاركة 
تكونون قد ساهمتم معنا بإفادة أكثر من شخص للكتاب الواحد. 

إن جوائز الاشتراك في حل المسابقات» تكون حسب المتوفر من مطبوعاتنا. 

وفي الختام» نصلي کي يبارك الرب دراستکم هذه كي تعمقكم في الکتاب 
المقدس» كتاب كلمة الحياة الأبديةء وأن يقودكم الروح القدس إلى يقين نعمة 
الخلاص» بواسطة ربنا وفاديناء يسوع المسيح» له المجد". 
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انها الإحوة والاخوات 
ية أخوية ومام أثرب يكوت عمكم يعد 
پسرتا ان تخبرقہ بوصول رساتکہ. ونشکرک جل افتیامکم مراتلتنا 
دراسة اقتارنات بون الكتاب اقس زارات عن طزيق المراساه. ننا 
٠ ۳ a SER‏ ل تملمك بان النراسة مجائية وهذا يشل أيضاً كافة متشرراته فاته يعدا 
ل شرا ۷) أن تضع بون يديكم النهاج العام هذه الدراسة 
a : 0 e‏ إن كنتم من الميتدتين اقإئنا تقل ان اتبدآوا يامرحلة الأوليء ثي انرحلة 
الانية بانعرج. 1 

ترسل الشهادة الكم حال لقامكم الإجاية على اسئلة معطم كب ارجا 

ونوسل إفلدة اح حال ,استادمتا أجوية شح كتبه وذلك تجا مثا لكر 

الالهاء المرحاة بكاملها الحمول على الشهادة ومن اتم الانتقال إلى اللرحلة اناية 
لإنهاء المرحلتيث. وبذلك تكوئون قد تعقتم بدراسة القارفاتة بي الكتاب 
القدس والقرآن. : 

نشجمكم يإفساح لجال لأسدقانكم يإشركهم في دراسة الخ رسا كم 
بوالإجابة على الأسئلة وإرسالها ننا بسكل مفرد. إنكم ناكار تكونون قد 
ساهمتم معنا بإفادة أكثر من كن اللكتاب الراحد. 

إن جوائز الاشتراك في حل السابقات تكون حسپ. المتوفر مر 
لبو عانا. 

وقي اځتام نصلي کي يبارك الرب دراستکہ مده کي تصيقكم في الکتاب 
لقنس كتاب كلمة المياة الأيدية: وان يقودكہ الروح ادن آل يقبن نة 
كلاس بواسطة رينا وفادينا يسوع السيح له آلهد. . 
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ومن أجل أن نكون على بيّنة من خطورة الكتب التنصيريةء المنشورة تحت 
عنوان المقارنة بين الإسلام والنصرانيةء يكون لزاما علينا إيراد بعض الكتب فى 
ذلك تسلہط بعضص الضوء على محتواهاء للكشف عن مدی خطورتهاء وعن 
مکر مۇلفيها. وهذا هو موضوع الفصل الثالث. 
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ميزان الحق 

مؤلف هذا الكتاب» هو الطبيب الإنجليزي» الدكتور س. ج. فاندر. کان 
مُنَضرا في شبه القارة الهندية» في القرن الثالث عشر من الهجرة (ق. 19م)» وكان 
على اطلاع واسع بتراث الإسلام» وماهرا في اللسان الفارسي ولسان مسلمي الهند 
(الأردية» إلا أنه - كما يصفه رحمة الله الهندي- "كانت مهارته في الأول أشد من 
الثاني وهو من آنشط وأخطر المنصرين» وكتابه "ميزان الحق" يعتبر أخطر تاب 
تنصيري على الإطلاق» لما تضمنه من تمويه» وقلب للحقائق» وتحريف لكلام 
القرآن والسنة وآثار السلف عن مواضعه» بحيث لا يتفطن إلى ذلك إلا اللبيب 
القطن. 

ولذاء فإن كل الكتب التنصيرية تعتبر عالة عليه إذ لا تزيد عن كونها تكرارا 
لما ورد فيه من أضاليل» أو تفصيلا لبعض مجملاته» أو إجمالا لبعض تفصيلاته. 

ومما يؤكد خطورة هذا الكتاب» أنه كان الكتاب الذي انبرى إلى الرد عليه 
علامة الهند الشيخ رحمة الله الهندي» يقول في نان بطر رة الات وو نه 
والأضاليل التي تضمنهاء والتي كانت موضوعا لمناظرة كبرى بينهما في الهندء قبل 
تأليف الكتاب: 'واني» وإن كنت منزويا في زاوية الخمول»ء وما كنت معدودا في 
زمر العلماء الفحول» ولم أكن أهلا لهذا الخطب العظيم الشأنء لكني لما اطلحعت 
على تقريراتهم» وتحريراتهم» ووصلت إلى رسائل كثيرة» من مؤلفاتهم» استحسنت 
أن أجتهد أيضا بقدر الوسع والإمكان. فألفت أولا الكتب والرسائل» ليظهر الحال 
على أولى الألباب» واسئذعيت انيا من القسيس» الذي كان بارعاء وأعلى كعباء من 
العلماء المسيحيةء الذين كانوا في الهند مشتغلين بالطعن والجرح على الملة 
الإسلامية» تحريرا وتقريراء وأعني مؤلف "ميزان الحق"» أن يقع بيني وبينه المناظرة 
في المجلس العام ليتضح حق الاتضاح أن عدم توجه العلماء الإسلامية“» ليس 
لعجزهم عن رد رسائل القسيسين» كما هو مزعوم بعض المسيحيين. فتقررت 
المناظرة في المسائل الخمس» التي هي أمهات المسائل المتنازعة بين المسيحيين 
والمسلمين» أعني: التحريف» والنسخ» والتثليث» وحَيَّية القرآن» ونبوة محمد صلى 


(1) إظهار الحق» دار الكتب العلميةء بيروت ط. 2ء 1402 / 2002ء ج. 1» ص. 4. 
! : يه» برو ج. 1» ص 
(2 هکذا في المطبوع. 
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الله عليه وسل فانعقد المجلس العام في شهر رجب» سنة ألف ومائتين وسبعين› 
من هجرة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم» في بلدة أکبرآباد. وکان 
بعض الأحباء المكرم أطال الله بقاءه» معينا لي في هذا المجلس» وكان بعض 
SS‏ 
والتحريف» اللتين كانتا من أدل المسائل وأقدمهاء في زعم القسيس» كما تدل عليه 
عبارته في كتاب "حل الإشكال". فلما رأى ذلك» سد باب المناظرة في المسائل 
الثلاث الباقة"“. 

قسم فاندر كتابه "ميزان الحق" إلى ثلاثة أبواب: 

الباب الأو ل: "في بيان أن العهد القديم والجديد (أي التوراة والإنجيل): 
هما کلام الل ولم يُحَرٌفاء ولم ينسخا'“ وقد عبر عنه اختصارا في صورة الغلاف ب: 
"لا تحريف في التوراة والإنجيل". 

وؤسم الباب الثاني هكذا: "الخرض من هذا الباب» أن نبين تعاليم الكتاب 
المقدس الأساسيةء ون نبين أيضا أن هذه التعاليم توافق الشروط الضرورية للوحي 
الحقيقي كما بينا ذلك في مقدمتنا'» وقد عَُرّ عنه اختصارا في صورة الغلاف ب: 
كيف تحلص يها الإنسان؟". 

وجاء الباب الثالث بعنوان: "بحث؛ بإخلاص؛ في دعوی أن الإسلام دين 
الله الأبدي"» وقل عبر عنه اختصارا في صورة الغلاف ب: "كيف تعرف الدين 
الحق؟". 

نشر هذا الكتاب مرات عديدة» آخرها نشرة "دار الهداية" التنصيريةء التي 
تتخذ من سويسرا مقرا لها. وهي نشرة عارية عن تاريخ النشر. وقد نشرته في ثلاثة 
أجزاء» كل جزء مخصص لباب. 

تضمن الباب الأول الفصول الأربعة التالية: 

الفصل الأول: في شهادة القرآن للتوراة والإنجيل"؛ 

الفصل الثاني: " في أن الكتاب المقدس لم ينسخ» ولا يمكن أن ينسخ»› لا 


Noe 


فی حقائقهء ولا في عقائده» ٤ e‏ 
الفصل الثالث: "في أن أسفار العهد القديم والجديد» المتداولة اليو ۾» هي 
بعينها التي كانت بأيدي النصاری واليهود» في ع ول ف ی ا 0 


(1) إظهار الحق»› ج 1 ص. 4. 
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الفصل الرابع: "في أن أسفار العهد القديم والجديدء لم يعترها تحريف» لا 
قبل محمد» ولا بعده". 

وتضمن الباب الثاني الفصول الثمانية التالية: 

الفصل الأول: "بيان مختصر لمشتملات التوراة؛ 

الفصل الثاني: ' في صفات الله كما هي معلنة في الكتاب المقدس'؛ 

الفصل الثالث: "فى حالة الإنسان الأصلية» وحالته بعد السقوطء واحتياجه 
إلى الخلاص من الخطية والموت الأبدي'؛ 

الفصل الرابع:"في الطريق الذي عمله يسوع المسيح لخلاص كل الناس"؛ 

الفصل الخامس: "في التعليم بإله واحد في ثلاثة أقانيم'؛ 

الفصل السادس: "حياة المسيحى وسلوكه"'؛ 

الفصل السابع: "في خلاصة الأدلة على أن أسفار العهد القديم والعهد 
الجديد تتضمن الوحى الحقيقى'؛ 

الفصل الثامن: "في الكيفية التي انتصرت بها الديانة المسيحية في القرون 
الأولى" 


أما الباب الثالث» فقد تولى تضليل قارئيه بالفصول الثمانية التالية: 


الفصل الأول: "في إيضاح سبب البحث"؛ 

الفصل الثاني: "هل تنبا الكتاب المقدس عن محمد؟'؛ 

الفصل الثالث: "هل يمكن أن تكون فصاحة القرآن معجزة تدل على أنه 
موحی به من الله؟"؛ 

الفصل الرابع: "هل إذا فحصنا مشتملات القرآن» تفيدنا نها من عند الله 
أوحى بها إلى محمد؟"؛ 

الفصل الخامس: "بحث في المعجزات المنسوبة لمحمد»وهل هي برهان 
على نبوته؟"؛ 

الفصل السادس: "بحث في بعض أخلاق محمد» بحسب ما ورد عنه في 
القرآن والتواريخ الإسلامية والتفاسيرء لنعلم دعواه النبوة"؛ 

الفصل السابع: "بحث في كيفية انتشار الإسلام أولا في بلاد العرب» ثم في 
البلاد المجاورة'؛ 
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الفصل الثامن: "وهو الخاتمة" 

وتحتوي الخاتمة على نتيجة ا وهي أن الأدلة المزعومة» المبثوثة في 
أبواب الكتاب» وهي أن التوراة والإنجيل معصومان من التحريف» وأن القرآن كتاب 
باطل» ومحمد - عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام- ليس بنبي حق» إلى غير ذلك 
من الافتراءات» والأباطيل» والأضاليل. 

ومما قيل في الخاتمة: "والآن» أيها القارئ العزيزء ها قد فحصنا معا الأدلة 
التي تقام على صحة الإسلام» وبحثنا دعاوي محمد بأنه سيد المرسلين وخاتم 
الأنبياء. فبقي عليك أن تحكم لنفسك» تحت نظر الهء العارف بقلوب البشرء إذا 
كانت هذه الدعوى حقيقيةء أم كاذبة. والله أرحم الراحمين» نسألّ أن يهديك إلى 
سواء السبيل: 

فعليك أن تختار: إما الرب يسوع المسيح كلمة الله أو محمد بن عبد الله. 
تختار ذلك الذي جال يعمل الخيرء أو المدعو نبى السيف. تختار الذي قال: "أحبوا 
أعداءكم"» أو القائل: "اقتلوا أعدائكم وأعداء اله". الذي صلى لأجل قاتليه"» أو 
الذي آمر بقتل من عابه..." 2 


(1) متی 5: 44. 
(2) لوقا 23: 24. 
63 ميزان الحق»› CC‏ 3 ص۰ 481 ¬ 482. 
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تنوير الأفهام في مصادر الإسلام 


يُغْرّف هذا الكتاب اختصارا بعنوان "مصادر الإسلام"» كما هو مثبت في 
صورة الغلاف الخارجي. 

ألفه الدكتور سنكلير تسدّل» في القرن الثالث عشر الهجري (ق. 19م). 

تنشره مدرسة 11٤"‏ Êه‏ ٤أع1]"‏ التنصيرية» الكائنة فى سويسراء دون ذكر 
تاريخ النشر. وإمعانا في التضليل» أثبت الناشرون الآية 40 من سورة الرعد بين 
عنوان الكتاب واسم المؤلف. 

يعتبر هذا الكتاب ثاني أخطر الكتب التنصيرية» بعد كتاب "ميزان الحق"") 
حيث يصول فيه مؤلفه ويجول بأضاليل يسميها أدلة وبراهين» في سبيل إثبات أن 
الإسلام تنبني عقيدته وشرائعه على مصادر وأسس سابقة عليه» كالاديان التي كانت 
سائدة لدى العرب في الجاهلية» وكتب اليهود» والنصارى» والصابئةء والمجوس› 
والهندوس» والبوذيين» والزرادشتيين» كما تكشف عنه عناوين فصوله الستة» وهي: 

الفصل الأول: "في ما قاله المجتهدون الأعلام وعلماء الإسلام العظام في 
حل هذا المعنى العظيم الأهمية"؛ 

الفصل الثاني: "في البحث والنظر فيما ذهب إليه القائلون من أن بعض 
عقائد المسلمين ورسومهم وفرائضهم هي مأخوذة من مذاهب العرب في أيام 
الجاهلية ورسومهم» ون هذا هو أول مصادر الديانة الإسلامية"؛ 

الفصل الثالث: "في البحث فيما ذهب إليه بعض المعترضين» من أن بعض 
التعاليم والقصص,›» الواردة في القرآنء أو في الأحاديث» هي مأخوذة من تفاسير 
اليهودء وأن بعض فرائض المسلمين الدينية هي مأخوذة من طريقة الصابئين"؛ 

الفصل الرابع: "في النظر فيما ذهب إليه البعض» من أن كثيرا مما ورد في 
القرآن» هو مأخوذ من حكايات بعض فرق النصارى المبتدعة وآرائهم الباطلة"؛ 

الفصل الخامس: "فى النظر فيما ذهب إليه المعترضون» من أن بعض أركان 
ال ان اا ایت اغات م كهب امات رده وال اده 

الفصل السادس: "بخصوص الحنفاء وتأثيرهم في أفكار محمد وتعاليمه". 


9 وهو ضا من مصادر "ميزان الحق“ حیث ذکره فاندر في عدة مواضع (انظر مثلا: ج 3 ص 
5 390 405› 406). 
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ويزعم أن الذي أعان محمدا - صلى الله عليه وسلم - هم بعض أصحابه» 
الذين كانوا من أهل تلك المللء ويقرؤونها بلختها. ففيما يتعلق بالزارادشتية 
والأخحذ من كتبها الأصليةء يزعم "آنه کان قد اشتهر في عصر محمد» أن سلمان 
الفارسي ساعد محمدا على التأليف» رأناف قاق كثرة ٠‏ وآن الخبفة تاها 
في الإسلام وتعاليمه» جاء عن طريق زيد بن عمروء الذي کان من آقربائه» والذي 
كان يمده بتعاليم الحنيفية عندما يعتكف في غار حراء“. ويزعم أن من الصحابةء 
الذين أمدوه بالتعاليم اليهودية والنصرانيةء عبيد الله بن سلام» وحبيب بن مالك» 
وورقة*. وهلم جرا من الافتراءات والتلفيقات. 

وهو؛ من خلال ذلك؛ يحاول أن يثبت بالتمويه» أن أدلة القرآن وبراهينه 
هزيلة ولا قبل لها بالأدلة (العقلية!)» التي يسوقهاء فيزعم "أن كثيرين من الذين كانوا 
متمسکین بهذا الدین*» بطریق التقلید» عن آبائهم وأجدادهم» بدون بحث» ولا 
تحقيق» رفضوه الآن» سرا وجهراء وتمسكوا بمذاهب أخرى» لأنهم لم يجدوا من 
بست أن یبرهن لهم صدق الديانة ا بكيفية معقولة و مقبولةء أو 1 

يقنعهم بأنها الدين الحق الوحيد". يقول: "... ولكن» إذا أمكن بالبحث» 
والتأمل» والتدقيق» إقامة الدليل الساطع» > الذي يكون أوضح الکن 
فى رابعة النهارء أن أكثر القرآنء وأغلب عقائده» أخذت» بلا شك» ولا شبهة» من 
الأديان الأخرى» ومن الكتب» التي كانت موجودة في أيام محمد» ولا تزال موجودة 
الآن. فحينئذ يندك أساس الديانة الإسلامية دكاء وتنهار دعائمهاء وتدرس 
RY‏ 


() مصادر الإسلام» ص. 160. 
(2 المرجع السابق» ص. 166. 
)3 المرجع السابقء ص. 31. 
4( آي: الإسلام. 

(5) مصادر الإسلام ص. 4 - 5. 
(6 المرجع نفسه» ص. 11. 
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منار الحق 

هكذا ثبت العنوان في الغلاف الخارجي للكتاب» أما عنوانه الكامل» فهو- 
كما جاء في وجه الورقة ارك -: "منار الحق: أدلة قرآنية على صحة الديانة 
اة 

تنشره مدرسة " ا fه‏ اطعا" التنصيرية» دون ذكر المؤلف» ودون 
تاريخ النشر. 

يوظف الکتاب» كما هو واضح من عنوانه» القرآن الكريم دلیلا لاثبات 
العقائد والتعاليم النصرانيةء ولنفي ما نَعَتَّ ت به القرآن أهلَ الكتاب من كفرء لقولهم 
بصلب المسيح» ولاهوته» وبنوته» والتثليث» وتحريفهم لكتابهم» إلخ. 

ويعتبر هذا الكتاب من أخطر الكتب» المشككة في الإسلام» ونبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

وهو مرتب على ستة أبواب» وهي: 

الباب الأول: "الآيات القرآنيةء التي تبین أن محمدا لم يت بالآّیات 
المعجزات"؛ 

الباب الثاني: "الآيات القرآنية» التي تبرهن أن محمدا لم يرسل مجبرا 
ومكرها للناس على الإيمان؛ 

الباب الثالث: "الناسخ والمنسوخ في القرآن"؛ 

الباب الرابع: "الآيات القرآنيةء التي تبين أن التوراة والإنجيل» لم يتغيراء ولا 


تحرفا"؟ 

الباب الخامس: "الآيات القرآنيةء التي تدل على أن النبوة والكتاب» خاضان 
بني إسرائيل"؛ 

الباب السادس: "الآيات القرآنيةء التي تشير للأهوت المسيح". 

ویحتتّم الكتاب بهذه الأسئلة التقريرية: 


"وهنا أسألك: هل زال صراط الأنبياء السالفين؟! أم هو باق؟! فإن كان زالء 
فطلب الهداية إلى ما قد زال عبث؟! وإن كان باقياء فأين هو إلا عند أهله اليهود 
والنصارى» الذين أمر الله محمدا بسؤالهم» > لإزالة شکه؟! وأي فرق بين القول“: 


(1) آل عمران: 20. 
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وَقّل لين اوتوأ لكب 4 وبين الذين أوتوا الصراط لأن الصراط في الآية يراد به 
معرفة الله أو الإيمان به» بحسب حق ذاته وصفاته» وهو السبيل إلى الله وجنته؟! 
وهذا هو مضمون الكتاب» الذي هو هدى وذكرى» لأولى الألباب. فإن كان هذا 
الصراط المستقيم كتاب العزيز الرحمن» الذي آنزله على أنبيائة ومرسليه الأقدمين» 
وأورثه لبني إسرائيل» باقيا غير مثلوم» كما قد تبين لك بالكفاية فيما تقدم في هذا 
الكتاب» فلماذا تتأخر عن طلب الهداية منه؟!"". 


Tm 


IR 


(1) منار الحق»› ص. 166. 
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المسيحية في الإسلام 


ألف هذا الكتاب القمص إبراهيم لوقاء وتنشره "دار الهداية"» المذكورة آنفا. 
والطبعة التي أملکها د شرت عام 1995» وهي الطبعة الخامسةء مع الإشارة فيها إلى 
أن الطبعة الرابعة كانت عام 1985. 

يذكر الناشرون؛ في تصديرهم للكتاب؛ أنه "بلغ قلّما بلغه کتاب 
غيره» في مضمار المقارنات الدينيةء والحوار الإسلامي المسيحي. 

مهد إبراهيم لوقا بذكر آيات قرآنية» في أن القرآن جاء مُصَدَّقاء ومُقَرّرا 
للتوراة والإنجيلء ونَفُل أقوالٍ بعض المفسرين في إثبات ذلك. 


ثم طفق يبث سموم التمويه والتضليل من خلال الأبواب والفصول التالية: 

الباب الأول: "هل شهد القرآن بصحة العقيدة المسيحية؟'؛ 

ادعی في هذا الباب شهادة القرآن "للنصارى بالتوحيدء والإيمان الحق") 
راجن الأغان © و رة اتسين على الكافرين ال وزع 
"حکم الإسلام بالفسق على من لم يقم أحكام الإنجيل"*» وأن الإسلام أقر"بحقيقة 
و المسيحية» وحض على الإيمان بها" وأنه "دعا على الإيمان بالتعاليم» 
الواردة في التوراة والإنجيل"”. 

رقف عزز دعاويه هذه» بآيات قرآنية» لا يخفى على كل عاقل اطلع عليهاء 
أنها من باب الحق» الذي يراد به الباطل. 

الباب الثاني: "صحة الكتاب المقدس"؛ 


عالج فيه أربعة موضوعات» تنظمها الفصول التالية: 
الفصل الأول: "كتاب منزل"؛ 


(1) المسيحية في الإسلام» ص. 5. 
(2» المرجع نفسه» ص. 9. 

(3 المرجع نفسه» ص. 10. 

4 المرجع نفسه» ص. 11. 

5 المرجع نفسه» ص. .12 

(6 المرجع نفسه» ص. 12. 

@ المرجع نفسه» ص 12. 
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تكلم فيه على تنزیل الكتاب المقدس (التوراة الزبورء الإنجيل)» کما هو 
وارد في القرآن» مع الإشارة إلى ألقاب الكتاب المقدس وصفاته في القرآن. ثم 
استخلص من ذلك» "أن القرآن يصرح» بما ذكر عن الكتاب المقدس» من صريح 
الآيات» أنه كتاب منزل» لا يأتيه الشك من بين يديه ولا من خلف". 

الفصل الثاني: "كتاب غير محرف"؛ 

أدعى فيه سلامة الكتاب المقدس من التحريف› قبل ظهور الوسلام وبعده» 
من خلال التوسل بايات قرآنية» وأقوال بعض المفسرين. 

ثم شرع في الرد على دعوى التحريف» حيث ناقش الأسباب» التي تدفع 
المسلمين إلى نحت الكتاب المقدس بذلك. وقد حددها في أربعة أسباب: 

السبب الأول: لفظ التحريف الذي ذكره القرآن؛ 

السبب الثاني: فكرة المسلمين عن الوحي الإلهي والإنجيل؛ 

السبب الرابع: عدم ذكر اسم "محمد" فيه» أي حذفه من الكتاب المقدس. 

ثم يستخلص» بعد الاستدلال التمويهي بالقرآن وتفاسير المفسرين» أن 
الكتاب المقدس صحیح تاریخيا. 

الفصل الثالث: "الكتاب المقدس لم يُْسّخ"؛ 

استخلص فيه» أن "القرآن يشهد أنه لم ينسخ الكتاب المقدس» وأن الكتاب 
لا يزال حافظا لقداسة وحيهء وأن الآيات الناسخة والمنسوخة في القرآنء لا علاقة 
ا ق ج و و N E‏ < 


ر 


حاثا على قبوله» وتصدیقه» والاإیمان بتعالیم الله فيه» مما بطل دعوی الخ "*. 
الفصل الرابع: "يجب مطالعة الكتاب والعمل بما فيه"؛ 
يدعي في هذا الفصل» وجوب مطالعة الكتاب المقدس على المسلمين› 
والعمل بتعالیمه» من 
أولا: الآيات الق ر آنية الموجبة للمسلمين على مطالعة الكتاب المقدس؛ 


49 المرجع نقسه» ص۰ 22. 
(2 المائدة: 48. 


.64 المرجع نقسه»› ص.‎ G) 
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ثانيا: خلو القرآن مما يدل على تحريف أو نسخ الكتاب المقدس؛ 

ثالثا: شهادة القرآن بتنزيل الكتاب المقدس ووحيه»ء فإذا كانت مطالعة 
القرآن واجبةء فإن مطالعة التوراة والإنجيل واجبة أيضا. 

الباب:الفالث: سر الثليت' 

عالج في هذا الباب؛ بعد المقدمة؛ الموضوعات التالية: 

الفصل الأول: "التثليت الذي حاربه القرآن"؛ 

ادعى فى هذا الفصل أن التثليت» الذي حاربه القرآن» هو تثليث التعدد 
والإشراك وأن البنوة التي حاربها الإسلام» هي البنوة التناسلية. 

الفصل الثاني: "شهادة علماء الإسلام لصحة تثليث المسيحية'؛ 

زعم في هذا الفصل» أن علماء الإسلام وفلاسفته» تعرضوا إلى عقيدة 
التثليث المسيحية» وأعلنوا أنها غير العقيدة» التي حاربها الإسلام» وندد بها 
القرآن"". وساق أقوال بعض العلماء» كالغزالي» وأبي الخير بن الطيب» مبتورة عن 
سياقهاء» ومجردة عن مقاصدهاء ليستنتج زاعماء "أن الإسلام لم يحارب التعليم 
الصحيح عن عقيدة التثليت المسيحية» بل حارب التعليم المُبَْدّع فيهاء وأن علماءه 
وفلاسفته» قد شهدوا بآن تعلیم المسيحية عن التفليث» لا يناقض التوحيد"”. 

الفصل الثالث: "تنزيه التوحيد المسيحي عن الشرك"؛ 

ساق فة آات اتدل على أن لحه خالية من الاعقاد خلب الإشراك 
مما يدل - كما يزعم - أنه اعتقد فيها "الإيمان الصحيح بالله تعالى» الإيمان البعيد 
عن خطر الشرك» ووزر التعدد» وأنه نظر إلى المسيحيين» وتكلم عنهم» كقوم 
موحدین» لا تشوب عقیدتهم شاف 

الفصل الرابع: "مصادقة الإسلام على صحة عقيدة الثالوث المسيحية'؛ 

يزعم» في هذا الفصل» أن القرآن ذكر في آياته» ما يؤيد عقيدة الثالوث 
المسيحية» ويصادق عليهاء مؤيدا زعمه بنقل أقوال بعض علماء المسلمين 
وأساطينهم» نقلا مبتورا عن سياقه» مع القيام بتأويلات فاسدة» وقياسات باطلة. 

ومما قاله في خلاصة الفصل: 'نستطيع؛ بعد كل ما سبق بيانه؛ القول: إن 


.83 المرجع نقسه» ص۰‎ dd) 
.85 ر2 المرجع نقسه» ص‎ 
.88 المرجع نقسه» ص‎ G@) 
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القرآن تكلم عن سر الثالوث الأقدس» كما تُعَلّْم به المسيحية الصحيحة. فقد ذكر 
القرآن: الله» وكلمته» وروحه. وهذه هي الأقانيم الإلهيةء الواحدة الذات والجوهر. 
ولقد كان كلامه بهذه الطريقة مصادقة منه على صحة عقيدة التثليث المسيحيةء التى 
لا تنافي العقل»ء ولا تقول بتعدد وإشراك. وإنما هي العقيدة المثلى للإيمان الحق 


بالل تعالی»› إذ توضصح لا اسران محبته»› وعدله» ورحمته". 


الباب الرابع: 'المسيح"؟؛ 

استهله بمقدمة في تقرير أن 'المسيح هو جوهر الديانة المسيحية» ونقطة 
ارتكاز إيمانها"*» وسلط بعض الضوء على رغم أن "المسيح إله حق» وإنسان حق". 

وقد رتب هذا الباب على ستة فصول: 


الفصل الأول: "لقاب المسيح في القرآن"؛ 


ويسميها أيضا: "أسماء المسيح الحسنى" حيث ذكر أن القرآن لقب 
المسيح بألقاب لم ينعت بها أحدا غيره» ولا يمكن إطلاقها على مخلوق بشريء» 
وهي: 

-1- كلمة الله 

-2- روح الله؛ 

-3- المسيح. 

وبعد مناقشات تمويهية للآيات القرآنية› التى ذكرت لعيسى هذه الأسماء 
وتأويلات فاسدة لبعض أقوال المفسرين لهاء يزعم الوصول إلى نتيجة» مفادها: 
"إثبات لاهوت المسيح من الإسلام» بما أثبته له من ألقاب» لا يصح إطلاقها على 
غير ذات الله تعالى» إذ دعاه: "كلمة الله" و "روح الله". وكلمة الله وروحه» لا بد أن 
يکونا من جوهره» وآزلیین بأزلیته. وبما أنه لا تعدد في ذاته تعالی» ولا تجزئة» لزم 
القول» بأن كلمة الله وروحه هما ذاته جل شأنه"*. 

الفصل الثاني: "الحقائق الخاصة بحياة المسيح"؛ 

وهذه الحقائق هي: 


.104 المرجع تقسه»› ص‎ d) 
.109 ٠ص ر2 المرجع نقسه»‎ 
.107 المرجع نفسه» ص.‎ G) 
.129 المرجع نفسه» ص.‎ 4 
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-1- أزلية المسيح؛ 

-2- الولادة العجيبة؛ 

-3- الصعود إلى السماء. 

ثم يستخلص» "أن الإسلام قد أقر بأن المسيح كائن منذ الأزل» موجود قبل 
أن يولد وأنه فى ولادته قد تخطى الناموس الطبيعى» وولد بكيفية سرية عجيبة› 
منفردا بها عن جميع البشرء وأنه ترك العالم بكيفية ممتازة» إذ صعد إلى السماء حياء 
وبقي فيها خالداء بينما الكل يموتون» وتفسد أجسادهم. ومعنى هذاء أن المسيح 
أزلي ابدي» كائن قبل أن يراه العالم» وهو الآن حي باق. 

فإذا كان المسيح؛ دون عامة البشر؛ آزلياء أبدياء وكانت الأزلية والأبدية» من 
صفات الله الحي القيوم وحده» فإذاء يكون إثبات هاتين الصفتين للمسيح إقرارا 
بلاهوته. 

وما دام الإسلام قد أقر للمسيح بهاتين الصفتين» فقد صادق على هذا 
الحق» الذي لا شك فيه" . 

الفصل الثالث: "كمال المسيح الأخلاقي"؛ 

ادعى في هذا الفصل» أن تمييز المسيح عن جميع البشرء والاعتراف له 
بالكمال والعصمة» تدفع إلى الاعتقاد بلاهوته» لأنه لا كاملء إلا الله. 

الفصل الرابع: "قدرات المسيح الفائقة"؛ 

ذكر فيه القدرات الفائقة» التي نسبها القرآن إلى المسيح»› وهي: 

-1- العلم بالغيب؛ 

-2- قوة الخلق؛ 

-3- قوة الإحياء من الموت. 

ثم يستخلص من ذلك "أن الإسلام أيد العقيدة المسيحية» في لاهوت 
المسيح» بما شهد له به» عن قدرته الفائقة الطبيعية. فقد نسب له ما لله» من العلم 
بالغيب» وقوة الإحياء من الموت» مما لا تصح نسبته» إلا لله وحده. وفي هذا إقرار 
من الإسيلام» بلاهوت المسيح". 

الفصل الخامس: "نسبة الحقوق الإلهية للمسيح"؛ 


.132 المرجع نفسه» ص.‎ Cd) 
.142 - 141 المرجع نفسه» ص.‎ 2( 
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ذكر فيه الحقوق» التي نسبها القرآن للمسيح» وهي: 

-1- الشفاعة؛ 

-2- المسيح الديان؛ 

-3- المسيح مصدر الحياة. 

وبعد أن يعرض تأويلاته الفاسدة للآيات القرآنية وأقوال المفسرين لهاء 
يستخلص» "أن الإسلام أقر بلاهوت المسيح» بما أثبته له من الألقاب» التي لقبه بهاء 
ومن الحقائق الخاصةء التي صرح بها عن حياته في ذاتهاء وبما شهد له به من 
الكمال الأخلاقي» وبما قرره له من القدرة الفائقة الطبيعة» ثم من الاختصاصات 
والوظائف» التي هي من حقوق الله وحده» لما له من مركز ممتاز". ثم يزعم أن 
في ذلك "دليلا على لاهوت المسيح". 

الفصل السادس: "المسيح الإنسان"؛ 

بُووّل» في هذا الفصل» الآيات القرآنيةء الواردة في شأن المسيح» خاصة 
الآية 171 من سورة النساءء تأويلا فاسداء يستنتح منه» أن الإسلام قد أثبت للمسيح 
لاهوته وناسوته معاء مما يجعل الموقف الإسلامي في ذلك» ينسجم مع العقيدة 
الح 

الباب الخامس: "الكفارة"؛ 

خاض في هذا الباب غمار موضوعين مدرجين في فصلين: 

الفصل الأول: "عقيدة الكفارة فى المسيحية"؛ 

اط العو على اة الاو ي اة ت شض اف 
التالي لاستخراج هذه العقيدة من القرآن» حيث صاغه هكذا: 

الفصل الثاني: "تصريحات الإسلام عن الكفارة"؛ 

زعم فيه» أن "العقيدة المسيحية في كفارة المسيح الفدائية" هي "بعينها قد 
أيدها الإسلام بتصریحات متکررة"^. 

واستعرض آيات من القرآن» أولها تأويلا فاسداء ينسجم مع مزاعمه 
وأباطيله» وذلك من خلال إثبات العناصر التالية: 


(1) المرجع نفسه» ص. 147. 
ر2 المرجع نقسه»› ص٠‏ 47. 
G)‏ المرجع ڏفسه» ص٠‏ 160. 
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-1- عصيان الإنسان الأول وسقوطه؛ 

-2- عدالة الله ورحمته؛ 

-3- الفدية؛ 

-4- المسيح هو الفادي الوحيد؛ 

-5- الكفارة. 

ثم وصف إلى خلاصة مزعومةء مفادها "أن الإسلام لا يحارب المسيحية 
فى حقيقة الكفارة» كما أنه لا يحاربها في تعاليمها الأخرى» التي سبق القول فيهاء 
رقامك الاد غلا مقرل ”وكا فين الخطا اليين أن يتير الإسلام توا 
للمسيحيةء أو أن المسيحية ترى فيه عدوا لها. فما كان الإسلام إلا مصدقا لما 


و مرو سے 


نۇمن به» من حقائتق وعقائد» كما نعت القرآن نفسه بقوله": « مُصَدّقا ڵّمَّا ب 
E‏ 

ثم ختم الكتاب بخاتمة تضليلية» يعرض فيها بعض الآيات القرآنية 
الواضحة في إنكار عقائد النصارى» فيطفق في تأويلها تأويلا فاسداء ليزعم بذلك› 
أن "الآيات التي تحمل معنى الإنكار لعقيدة لاهوت المسيح» هي في الحقيقة شهادة 
بصحة تلك العقيدة"*» وأن "التأمل فيهاء يكشف عن غرض آخر ترمي إليه» 
توضحه نفس نصوص الآيات» كما توضحه تفاسير أشهر المفسرين لها" وهي 
"أن العقيدة التي أراد اللإسلام محاربتها بهذه الآيات وما يشابههاء ليست هي مجرد 
الاعتقاد بلاهوت المسيح» إنما هي عقيدة الإشراك والتعدد"“. 

يقْفِلَ الكتاب» بأسئلة تقريرية لمزاعمه» ينكشف من خلالهاء أن دعوى 
المقارنة بين المسيحية والإسلام لا تزيد عن كونها وسيلة ماكرة لهدم أركان 
الإسلام والقضاء عليه» يقول: "أليست هذه المقارنة تنطق بصورة واضحة بالتشابه 
بين ما صرحت به المسيحية عن مجد المسيح» ككلمة الله الأزلي» وبين ما صرح به 
الإسلام عن شخصه المبارك الممجد؟ 


) المرجع نفسه» ص. 172. 
(2) المائدة: 48. 

.172 المرجع نفسه» ص.‎ G) 
.173 المرجع نفسه» ص.‎ 4 
.174 المرجع نفسه» ص.‎ 5 
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وهلا تبت هذه المقارنة دعواناء أن الإسلام ما حارب المسيحية قط بل 


على العكس» كان مؤيدا لتعاليمهاء مصدقا على عقائدها فى المسيح مؤسسهاء ذاك 
الذي له المجد إلى الأبدء آمسء"". 


(1» المرجع نفسه» ص. 177. 
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االفصل الات اجر ج الصا _ س > ال 


مباحث المجتهدين 


من تأليف نقولا يعقوب غبريل» منشور ضمن منشورات "دار الهداية" 
المذكورةء املك منه الطبعة الثانيةء المنشورة عام 1994 . 
يعتبر هذا الكتاب من أخطر الكتب»› التي تتستر بدعوى المقارنة بين 
الإسلام والنصرانيةء القائمة على رغم البحث العلمي» والتحليل الموضوعي 
المزعومين. 
رتبه مؤلفه على مقدمة وثمانية مباحث» وکل مبحث تندرج تحته فصول. 
تضمنت المقدمة خطابا ديماغوجياء يحاول فيه كسب عواطف المسلمين 
القراء والتمويه عليهم بان قصده من ذلك» هو البحث الموضوعي» الموصل إلى 
نتيجة علمية» يذعن لها ل والنصراني. وغير خاف أن النتيجة العلمية التي 
يدعيهاء هي أن القرآن الكريم ينص على صحة عقائد الديانة النصرانيةء وذلك بسبيل 
التأويل الفاسد. 
ويحاول من خلال ذلك» اقتباس آیات من القرآن الكريم» من أجل تفادي 
الغربة التي قد يصادفها القارئ المسلم. خذ مثلا قوله: "أما بعد فإنني قد قضيت 
حينا من الدهر» في عِشرة كثيرين من إخواني المسلمين» وجلهم من علماء هذا 
العصر. ودارت بيننا المباحث الدينيةء بطريقة حبيةء وإخلاص نية. ولما كنا طرقنا 
كل بحث» وولجنا كل باب» جال في خاطري أن أدون خلاصة تلك المباحث» 
- لعلها تفيد وتهدي إلى صراط الحق» أولئك الذين جعلوا الإنصاف وجهتهم» 
والحقيقة ضالتهم» حتى إذا اتضح لهم الحق» اقتنوه» وباعوا كل شيء عندهم» 
واشتروه. أولئك يغبطهم العالمونء وأولئك هم المفحلون". 
ويزعم أيضاء أن بحثه قائم على أسس علمية ومنطقية» يقول: 'إن 
استشهادي بالقرآن والأحاديث» لا يلزمني أن أعترف بصحتهاء وقوانين البحث 
المنطقيةء والشرائع المدنية» تجيز لي ذلك ولاسيما أني مضطر إليها بحكم 
الضرورة» لأن أخي المسلم لا یعترف بادئ ذي بدء بصحة كتابي "التوراة'“ 
و"الإنجيل"» وإلا لأوردت له منه البراهين المتعددة» على صحة كل مبحث من 


(1) نشرت الطبعة الأولى عام 1971. 
ر2 مباحث المجتهدين› ص. 5 
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مباحث هذه الرسالةء لتزيل من قلبه كل ريب مستحكم» وتستبدل بالشك اليقيں "". 

وقسم المبحث الأول إلى أربعة فصول» وهي 

الفصل الأول: "صحة التوراة والإنجيل"'؛ 

عرض فيه مجموعة من الآيات القرآنية» يؤولها تأويلا فاسداء ليزعم من 
خلالها أن القرآن يشهد لصحة الكتاب المقدس» ويؤكد نزاهته عن التحريف. 

الفصل الثاني: "إثبات صحة التوراة والإنجيل عقليا"؛ 

یحاول فی هذا الفصل الاستدلال ببعض الاستدلالات العقليةء التى تقر 
أن الكتاب المقدس لم يحرف» ولم يقطرق إليه أي تبديل أو تغييرء لا قبل الإسلا» 
ولا بعده. ومن الأدلة التي يعتبرها موافقة لصريح المعقول» زعمه أن اليهود ضربَ 
بهم المثلء في شدة حرصهم على كتابهم» حتى إنهم لَيّعرفون عدد كلماته وحروفه. 

الفصل الثالث: "إثبات صحة الكتاب المقدس تاريخيا"؛ 

ا في هذا الفصل بعض المعطيات التاريخيةء والنبوءات الكتابية 
وشهادة بعض الرحالة القدماء على صحة الكتاب المقدس. 

الفصل الرابغع: "شهادة الآثار'؛ 

يستعرض في هذا الفصلء الأسباب التي حدت بالمسلمين إلى القول 
بتحريف التوراة والإنجيل» حيث يُزجع ذلك "إلى أمرين: 

أولهما: الظن أن الكتابة كانت مجهولةء أو أنها كانت قليلة الاستعمال فى 
فلسطين» حتى قبيل الجلاء البابلي (نحو سنة 540 ق.م.» ولذلك يظنون أنه لا 
يعقل أن موسى وغيره كتبوا في ذلك الوقت. 

وثانيهما: أن التوراة قد غالت بوصف حضارة الشرق القديم إلى حد يفوق 
التصديق» لمغايرته أقوال المؤرخين القدماء".^ 

ثم يطفق في الرد على هذين الأمرين» بما توصلت إليه الاكتشافات الأثرية 
لبعض نصوص الكتاب المقدس» ثم يستنتج ما يلي: "لقد صار بهذا الاكتشاف 
الثمين واضحا أن أمانة النسخ والنقل لكتاب الله المقدس شهادة حية لقيادة الروح 
القدس لكنيسة المسيح مستودع أسرار اله. والآنء عند النصارى كثير من النسخ 
القديمة» عدا ما ذكرء بعضها كتب قبل الإسلام» وبعضها في عصره» وبعضها بعده 


(1) المرجع نقسه» ص 5 6. 
ر2 المرجع نفسه» ص۰ 20. 
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ج 
لم نذكرها حبا للاختصار. فإذا قابلنا النسخ المتداولة الآن بين أيدي اليهود 
والنصارى» بلخات تزيد على 300 بتلك النسخ القديمةء نجدها مطابقة لها أشد 
المطابقة. وهي موجودة لفحص كل ن ر 

أما المبحث الثاني فقد وسمه بعنوان: "هل نسخ القرآن التوراة 
والاإنجيل؟"؛ 

لم يرتبه على فصول» ولكنه عرض جملة من الآيات القرآنية التي يستشهد 
بها على أن القرآن الكريم لم ينسخ التوراة والإنجيل» بل يحض على وجوب 
اتباعهماء والعمل بمقتضاهما. وذلك بسبيل التمويه» والتأويل الفاسد» مع بتر الآيات 
القرانية عن سياقها العام» وتجريدها عن مطالبها ومقاصدها. 

أما المبحث الثالث» فقد وسمه بعنوان: "الجميع أخطأوا حتى الأنبياء"؛ 

لم پرتبه هو الآخر على فصول» لكنه ساق مجموعة من الآيات القرآنيةء 
التي تنص على طهارة السيد المسيح» وعصمته من الصغائر والکباد > وآیات أخری 
يستنبط منها أن كل الأنبياء أخطأوا وزلت قدمهم» بما فيهم النبي محمد صلى الله 

عليه وسلم» ليصل إلى النتيجة التالية: "رأينا أن الأنبياء العظام ارتكبوا المعاصيء 

حتى محمد نبي المسلمين» لذلك احتاج الناس قاطبة إلى مخلص من العذاب المعد 
لمخالفي وصايا الله» ومقترفي الآثام» وإلى كفارة لا عيب فيها لقدماء تلك الأنفس› 
وإظهار عدل الله ورحمتهء الأمر الذي لا يتم» إلا بصلب يسوع المسيح» وموته 
ذبيحة عن العالمین» حتی إن کل من آمن به» یغفر الله ذنوبه» ویقدسه بروحه 
القدوس» وينيله الحياة الأبدية والسعادة الدائمة. 

ولست أدري» لماذا يحاول إخواننا المسلمون» أن يبرئوا الأنبياء وصمة 
الخطيئة» خلافا لما صرحت به كل الكتب المعتبرة أنها منزلة» وخصوصا أنه لم يدع 
أحد الأنبياء قط هذه العصمةء بل إن الجميع أقروا بالعجز والخطإ. 

لقد أنزل الله الكتب» ودون العقائد» حسب حكمته الفائقة» وهو الحكيم 
بأعماله» العليم باخا جات الاش 

أما المبحث الرابع» فلم يسمه بعنوان» وقد رتبه على تمهيد» وخمسة 
فصول: 


.25 المرجع نفسه» ص۰‎ d) 
.44 ر2 المرجع نفسه» ص‎ 
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الفصل الأول: "غرض الله من الصلب'؛ 

يتكلم في هذا الفصل على المقصد الأساس من صلب المسيح» وهو أنه 
جاء فداء للبشر» وكفارة لهم من الخطيئة الأزليت كما هي عقيدة النصارى. ويؤول 
النصوص القرآنية تأريلا فاسداء ليصل إلى نتائج لا يرتضيها العقل السليم والمنطق 
القويم» من قبيل أن المسلمين ينكرون الصلب» لأن الله لا يمكن أن يصلب. ثم 
يزعم أن المقصود من هذه العقيدة» هو أن "المسيح صلب کإنسان» ولیس کإل"“. 

ومن تأویلاته الفاسدةء في هذا الفصل» أنه يعتبر ما ورد في القرآن من فداء 
بالذبح» کقوله تعالی“: $ وَفَدَنه بِذِتح عَظیمٍ () 4 لا تزيد عن كونها رمزا إلى 
ذبيحة المسيح. 

الفصل الثاني: "ألا يصلح غير المسيح لهذا العمل؟'؛ 

يجيب عن هذا السؤال بقوله: "نعم» لا يصلح غير المسيح لهذه المهمة 
لأسباب: ۰ 

الأول: لأن الذبيحة يجب أن تكون طاهرةء لا عيب فيها؛ 

الثاني: يجب أن تكون الذبيحة ثمينة بهذا المقدار» حتى تساوي الأنفس 
المطلوب افتداؤها؛ 

الثالث: أن تكون من نوع الإنسان؛ 

الرابع: أن يكون لها وجاهة عند الله لتصلح أن تكون حلقة الاتصال» بين 
الله والتاس "©. 

ثم يستنتج أن هذه الشروط لا تنطبق إلا على السيد المسيح» لأن الجميع 
أخطأواء بما فيهم الأنبياءء أما هو» فكان طاهرا مطهرا. 

الفصل الثالث: "هل قبل المسيح الصلب اختياريا؟'؛ 

يموه» في هذا الفصل» على القارئ» بأن المسيح صلب اختيارا منه» لأن 
القصد من مجيئه؛ حسب عقيدة النصارى؛ إتمام عمله الفدائي» كفارة عن البشرء 
وبعبارته: "لكي يقدم نفسه ضحية على الصليب". 


.48 المرجع نفسه» ص.‎ d) 
.107 ر2 الصافات:‎ 


(3) مہاحث المجتهدين› ص. 50. 
@ المرجع نقسه» ص 51. 
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ومما يجترحه في هذا المقام» أنه يسوق آيات قرآنية» ثم يۇولھا تأويلا 
فاسداء» بحيث تصير منسجمة مع هذه العقيدة. 

الفصل الرابع: "صلب المسيح في القرآن"؛ 

SE A E‏ وهو أنه یرن فر تعالی*: 
$ وما قَعلُوهُ وما صلب وکن شه هم ِن الَذِينَ اَختَفُوا ذ فيه لی سل من ما شم بے 
ين غلم إل اماع لطن وَمَا َتوه ر قيا چ بل رَه آله ليه » حیثٹ یحاول دحض 
ما نصت عليه هله الآية القرآنية من خلال بعض الآيات»› الواردة في توفي عیسی 
عليه الصلاة والسلام» كقوله تعالى*: ‏ اذ قال لَه يَعِيسَى ئى مُتََقْيكَ وَرَافِعُك إل 4 

وختم هذا الفصل» مخاطبا المسلمين بهذا الخطاب التمويهي» والاستنتاج 
القائم على السفسطة والمغالطة: "... ويكون هذا مخالفا لاعتقاد كثيرين من علماء 
المسلمين» الذين يعتقدون أن المسيح مات حقا. ومخالفا للذين يعتقدون منهم أن 
المسيح لا بي من آن يموت في هذا العالم قبل يوم الحشر. وما ضرهم» لو اعتقدوا 
أن وني هنا بمعنى الموت؟! وأن هذا الكلام حصل قبل القرآن» حسبما يفيد ظاهر 
الآية: [إذ قال التي تدل على الماضي» وليس على الاستقبالء فتصير إذ ذاك 

الآية القرآنية موافقة للتوراةء والإنجيل»ء واعتقاد النصارى»› في صلب ي 
وموته! اللهم ر أر الحتق لطالبيهء ومنح النور لمريديهء إنك خير من ڏعي٬‏ یا أكرم 
اا 

الفصل الخامس: "صلب المسيح تاريخيا"؛ 

يعرض في هذا الفصل أقوال بعض المؤرخين» ويستحضر بعض الوقائع 
التاريخيةء المتعلقة باليهود» ليثبت؛ من خلال قلب الحقائق؛ أن المسيح لم يصلب. 

أما المبحث الخامس» فوَسَمَة بعنوان: "عصمة المسيح ولاهوته"؛ 

ساق فيه بعض الآيات القرآنية» التي ذكرت للسيد المسيح بعض 
الخصائص» التي انفرد بهاء ككونه كلمة الله وروح الله وأنه وجيه في الدنيا 
والآخرة وأنه من المقربين» ليستنتج من خلال ذلك استنتاجا سفسطائياء وهو أنه قد 


(1) الساء: 157 - 158. 
(2 آل عمران: 55. 

(3) في المطبوع: وإذ قال. 
4 المرجع تفسه» ص. 61. 
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حاز صفات تجعله في مقام الله سبحانه وتعالى» مما يقتضي القول بلاهوته. 

أما المبحث السادس» فقد سماه ب: "في امتياز المسيح في القرآن على 
الأنبياء والبشر كافة"؛ 

يذكر فى هذا المبحث بعض الأسماءء والألقاب» والأفعال» التى امتاز بها 
المسيح عن غيره» في القرآن الكريم» كخلق الطيرء ونفخ الروح فيه» فيصير ذا نفس 
حية» إلخ. 

ويعضد تأویلاته الفاسدة بأقوال بعض علماء الإسلام وأساطينهم» 
كالرازي» والزمخشري» حيث يسوق آقوالهم مبتورة عن سياقهاء ومجردة عن 
مقاصد كلامهم» ليصل إلى زعمه الباطلء وهو ان المسيح رب. 

ما المبحث السابع» فقد وسمه ب: "التثليث في الوحدانية"؛ 

ذكر فيه الآيات القرآنيةء الواردة في تكفير القائلين بعقيدة التثليث» ثم يزعم 
أن الذي رمه الإسلام هو تثلیث التعدد والإشراك ١‏ تثلیث الوحدانية الذي 
يَدّعى أنه التثليتٌ المعتمَدَ فى العقيدة النصرانية. 

ولا يخفى ما فى هذا التلاعب بالألفاظ› من تمویه› وتضليل. إذ إن مقتضى 
العقل السليم» والمنطق القويم» أن التدليتٌ تثليتٌ والتوحيد توحيدّ» ولا سبيل 

أما المبحث الثامن والأخيرء فقد وسمه بعنوان: "الباراكليت ومحمد"؟ 

خصص هذا المبحث للكلام على بشارة الإنجيل بمحمد صلى الله عليه 
وسلم» حیث ورد في الإصحاحات 14 ¬ 16 من "إنجيل پوحنا'“ كلمة 
"الفارقليط"» والتي تعني "المحمود" أو "الكثير الحمد'» حيث لم يأل جهدا في 
دحض هذه البشارة» وإخفاء ما يدل عليها من سياق الإصحاحات المذكورة» 
ویکشف عنه ظاهرها بشأنها. 

ما الخاتمة» فقد خصصها لتقرير النتيجة» التى كان يصبو إليهاء وهى التمويه 
على المسلمين بأن الكتاب المقدس» والديانة النصرانيةء يشهد لهما القرآن بالصحةء 
بل يأمر باقتفاء أثرهماء والعمل بمقتضاهما. 
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شخصية المسيح في الإنجيل والقرآن 
يُنشر هذا الكتاب ضمن منشورات "دار الهداية" التنصيرية المذكورة. وقد 
شرت طبعته الأولى عام 3,ء»ء وطبعته الثانية - وهی هي التي أملكها -عام 1995. 
قسمه مؤلفه إسكندر جديد إلى عشرةفصول» وهي: 
الفصل الأول: "المسيح في الإسلام'؛ 
زعم المؤلف في هذا الفصلء أن محمدا صلى الله عليه وسلم» حينما تكلم 
على عقيدة النصارى في المسيح» إنما كان يقصد العقائد والأخبار اليهودية 
والنصرانية» التي يعتبرها نصارى اليوم من قبيل البدع والتجديف. 
وقد عالج الآيات» الواردة في القرآن» بشأن المسيح» بناء على ملاحظته 
التالية: "والباحث فى نصوص القرآن» يلاحظ أن الآيات المكية الأولى» كثيرة 
الاطف ى السحة إد فيضن بالغرمة لالاز خراريه والقن: 
والرهبان. ولكنها في آخر عهد محمد» في المدينةء أصبحت قاسية» تتنكر 
للمسيحيين» وترفض ألوهية المسيح رفضا قاط" . 
الفصل الثاني: "ميزات المسيح في القرآن'؛ 
يستعرض في هذا الفصل الصفات» التي ذكرها القرآن للسيد المسيح» 
وهي : 
1- الحبل العجيب؛ 
- الولادة العجيبة؛ 
3- کونه مبارکا؛ 
4- کونه مؤيدا بالروح القدس؛ 
5- رفعته عند وفاته؛ 
E‏ 
7- تفرد رسالته بمعجزات؛ 
8- علمه بالغیب؛ 
9- کونه الشفيع المقرب؛ 
مع معالجتها على ضوء أقوال بعض المفسرين» كالرازي» والطبري› 


(1) شخصية المسيح في الإنجيل والقرآن» ص. 5 . 
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والبيضاوي» والسيوطي. 
ويجعل هذا الفصل مُمَهَّدا لأفكاره التمويهية والتضليلية في الفصل التالي: 
الفصل الثالث: "معجزات المسيح في القرآن"؛ 
حيث حصرها فى المعجزات التالية: 
1- الخلق؛ 
2- النطق عند الولادة؛ 
3- إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص؛ 
4- العلم بالخيب؛ 
5- إنزال المائدة من السماء. 
ومعالجته لهذه المعجزات» كانت بسبيل التأويل الفاسد» وتقويل أقاويل 
المفسرين لها بما لا تحتمل. 
وهدفه من ذكر هذه الميزات والمعجزات» المذكورة في الفصلين الثاني 
والثالث» إيهام القارئ المسلم» بأن القرآن ينص على بنوة المسيح»› ولاهوته» 
وناسوته» وعقيدة الثالوث» وذلك من خلال الفصول التالية: 
الفصل الرابع: "بنوة المسيح في القرآن"؛ 
الفصل الخامس: "لاهوت المسيح في الإسلام 
الفصل السادس: ناسوت المسيح في الإسلام 
حيث يؤول فى هذه الفصول الثلاثة نصوص القرآن تأويلا فاسداء من أجل 
تطويعهاء لتصير منسجمة مع العقائد النصرانية» معتبرا إياها محل "الخلاف الأكبر 
في الحوار بين المسيحية والإسلام". 
ٹم یتمادی في تفصیل زعم انسجام القرآن والكتاب المقدس»› من خلال 
الفصول التالية: 
الفصل السابع: "المسيح في الكتاب المقدس"'؛ 
حيث يذكر صفات المسيح» كما وردت في الكتاب المقدس» من خلال 
إعلانات وشهادات الرسل» والأنبياءء والأسفارء التى ينطوي عليها الكتاب المقدس. 
رال اا له ن اكا ات ار و اقفن اقول 
بلاهوت المسيح وناسوته» يعالجه من خلال الفصل التالي: 


0 المرجع نفسه» ص. 29. 
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الفصل الثامن: "لاهوت المسيح وناسوته"؛ 
يعالجه من خلال الألقاب التاليةء التي يزعم أنها مذكورة في كتب 
المفسرين» بشأن السيد المسيح» وهي: 
1- اللاهوت الكامل؛ 
2- الناسوت فقط؛ 
3- اتحاد اللاهوت والناسوت في شخص المسيح؛ 
وذلك على ضوء الصفات التالية: 
1- الاأزلية؛ 
2- المجيء من السماء؛ 
3- الحضور في کل مکان وزمان؛ 
4- القدرة الخير المحدودة؛ 
5- مغفرة الخطايا؛ 
6- إعطاء الحياة الأبدية؛ 
7- المساواة للآب. 
وهذا يوصله إلى زعم أن عقيدة الثالوث النصرانية» ينص عليها القرآن» بل 


يأمر المسلمين باعتقادهاء وأن الإسلام يكفر القائل بهاء إذا كان قصده منها ثالوث 
التعدد والإشراك أما إذا كان قصده وحدانية الأقانيم» فهي؛ بحسب زعمه؛ من 


صميم دعوة القرآن والإسلام» كما هو مفصل في الفصل التالي: 
الفصل التاسع: "عقيدة الثالوث الأقدس '؛ 
ما الفصل العاشرء فقد وسمه بعنوان: "الرد على الاعتراضات؛ 


وقد ضمنه الاعتراض على لاهوت الاين ولاهوت الروح القدس»› والقول 
بالأقانيم الثلاثة» عند المسلمين» ثم ينبري للرد عليها ردا تمويهيا ينفث سمومه في 
عقل كل مطلع غير خبير بمكر المنصّرين وحيلهم. 
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القر آن والكتاب المقدس في نور التاريخ والعلم 

تولت نشر هذا الكتاب مؤسسة "٤1ا‏ Êه‏ ع1" التنصيريةء الكائنة فى 
E a E N‏ 99 

آلف هذا الكتاب الطات المنصر الدكتور وليم كامبل» الذي كان يتولى 
مهمة الكرازة في شمال إفريقيا. وقد ألفه ردا على كتاب الدكتور الطبيب موريس 
بوكاي الموسوم ب "القرآن والتوراة والإنجيل والعلم". 

وقد اعتبره "مخاولة» لدراسة المواجهةء بين الإسلام والمسيحية» على 
مستور عميق» عقليا وعاطفيا"“. 

والغريب في الأمر أن وليام كامبل ألف كتابه باللغة العربية» لأن الترجمة 
العربية لموريس بوكاي لقيت رواجا كبيرا بين العرب» فزعم أن نشر الرد عليها 
بالعربية أقرب إلى دحض ما فيه» وأسرع لوصوله إلى أفهام العرب. 

موضوع الكتاب هو دحض الأدلة العلمية التي استند إليها موريس بوكاي› 
في بيان أن القرآن الكريم لا يتعارض مع الحقائق العلمية» وأن الكتاب المقدس 
يحتوي على أخطاء علمية خطيرة تجعله غير منسج مع معطيات التقدم 
التكنولوجي. 

ويحاول المؤلف أن ینهج نهجا منعكساء ببيان أن الأدلة العلمية تشهد 
لصحة ما في الكتاب المقدس» وعدم صحة ما في القرآن. 

وقد قسمه إلى مقدمة وستة أقسام» كما هو مبين فيما يلي: 

مقدمة؛ 
القسم الأول: "تمهيد"؛ 
الفصل الأول: "بعض الافتراضات الأساسية عن المفردات'؛ 
الفصل الثاني: "افتراضات أساسية تميز بها كتاب الدكتور بوكاي"؛ 
القسم الثاني: "الكتاب المقدس في نور القرآن والحديث"؛ 
الفصل الأول: "ما يقوله القرآن عن الكتاب المقدس'؛ 
الفصل الثانى: "ما يقوله الحديث عن الكتاب المقدس'؛ 
القسم الثالف: "الکتاب المقدس والقرآن کتابان متشابهان في جمعهما"؛ 


(1) القرآن والكتاب المقدس في نور التاريخ والعلم» ص. 8. 
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الفصل الأول: ا الوثائق وتأثيرها على التوراة والقرآن"؛ 
الفصل الثاني: "نقد صيغة العهد الجديد اللغويةء وتأثير هذا على الإنجيل 
والقرآن"؛ 
الفصل الثالث: "مقارنة التطورات التاريخية للقرآن والإنجيل"'؛ 
أ)"التطور الأولي للقرآن والإنجيل"'؛ 
ب)"الجمع الأخير للقرآن والإنجيل"؛ 
ج)"قراءات مختلفة في القرآن والكتاب المقدس'؛ 
د)"مقارنة الصراع والنزاع» في أوائل العهد المسيحي› 
بالصراع والنزاع» في أوائل العهد الإسلامي'؛ 
ه)"السنوات المئة الثانية للإنجيل"؛ 
"ملخص تطورات القرآن والإنجيل"؛ 
القسم الرابع: "العلم والوحي"؛ 
الفصل الأول: "هل تنبا القرآن والكتاب e‏ بالعلم 
الحديث؟'؛ 
"لأر ض والسماوات» وأيام الخليقة: ستة أم ثمانية؟"؛ 
ب)"علم التشريح» وعلم الأجنةء وعلم الوراثة"؛ 
ج) "خرافات» وقصص رمزية» وتاريخ'؟ 
القسم الخامس: "طرق إثبات صحة الوحي 
الفصل الأول: "قدرة اللهء دليل قرآني على صحة الوحي'؛ 
الفصل الثاني: "الأدلة التوراتية على صدق النبوة"؛ ٠‏ 
القسم السادس: "المسيح ومحمد نبيان لعالم ضال؛ 
الفصل الأول: "نبوة محمد'؛ 
الفصل الثاني: "نبوات تحققت ا 
الفصل الثالث: "تعاليم ومعجزاته"؛ 
الفصل الرابع: "المسيح المتألم" 
الفصل ا "قوة الشفاعة"؛ 
الفصل السادس: "المسيح: العبد المتألم» والشفيع'؛ 
الفصل السابع: "لكل أسلوبه"؛ 
ثم ختم الكتاب بملحقين: 
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الملحق الأول: ضمنه بعض المعجزات» التي جاء بها السيد المسيح› 
المذكورة في الأناجيل الأربعة. 

أما الملحق الثاني» فضمنه بعض النبوات التفصيلية عن موت المسيح 
وتحقيقهاء كما هي عقيدة النصارى. 

وقد استدل بالقرآن الكريم والحديث» عن طريق تأويل معناهما تأويلا 
فاسداء ينسجم مع عقائدهم النصرانية. 

ونمثل لذلك بالآية القرآنية التي ساقها في آخر القسم السادس والأخيرء 
وهي قوله تعالی: ‏ ولو جَعَلَه ملَڪًا لَجَعلنه رَجُاد وتا عَليهم ما لسوت 
© 4 ثم علق عليها بقوله: "وهذا ما فعله الله عندما جاءنا في المسيح» ليصالح 
العالم لنفسه. جاءنا إنسانا ليكلم الناس» وليفتح باب السماء لكل من تقبل عطية 


خلاصه 1 ل 2 


رd‏ الأنعام: 9. 
(2) القرآن والكتاب المقدس في نور التاريخ والعلم» ص. 301. 
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سؤال لا بد من جوابه 
تنشره "دار الهداية" التبشيرية» وكانت طبعته الأولى سنة 1991. 
وضع على صفحة الغلاف ووجه الورقة الأولى من الكتاب اسم مُوَلَفيه 
بهذه الصيغة: "عبد المسيح وزملاڙه". 


وهو عبارة عن رواية ؤصفت في وجه الورقة الأولى بأنها "رواية دينية بعد 
حادث واقعی". 
الكتيب عبارة عن رواية بطلها "أحد خُدام الرب" الذي اعتاد "زيارة 
السجون في إحدى البلدان العربية» ليعلن طريق الحياة للمساجين. وكان يحصل 
على رخصة رسمية من دوائر الحكومة» لزيارة كل من يريد أن يسمع بشارة الحق 
والسلام» التي تطهر القلوب» وتغير الأذهان. وكان خادم الرب هذاء يدخل الزنزانة 
بدون مرافقة حارس» رافضا الحراسةء ومتأكدا أن البحث الصريح لا يجري مع 
المسجونين تحت المراقبة» فكان يتقدم منفردا على غرف المجرمين ويجلس 
(Dn‏ : 
وهو يزعم؛ من خلال هذه الزيارة؛ أنه تمکن من رفع اللبس عن عقائد 
النصارى» لدى المساجين المسلمين» بمناقشته ومعالجته للمواضيع التالية: 
1- "ولادة محمد والمسيح"؛ ٍ 
2- "الوعود الإلهية عن محمد والمسيح؟ 
3- "براءة محمد والمسيح؟ 
4- "الوحي لمحمد والمسيح'؛ 
5- "آیات محمد وآیات المسیح"؛ 
6- "موت محمد وموت المسيح" 
7- "محمد والمسيح بعد موتهما'“ 
8- "سلام محمد وسلام المسيح"؛ 
9- "آية اله؛ 


49 سؤال ۵٣‏ بد من جوابه» ص۰ 3. 
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10 - "رحمة الله"؛ 
11 - "من هو الأعظم؟". 
ينهج؛ تحت هذه العناوين؛ نهج المقارنة بين الإسلام والنصرانيةء 
بشأن المواضيع المذكورة أعلاه» ليصل إلى ما وصل إليه المنرون 
المؤلفون للكتب المذكورة» مقتفيا أثرهم في التأويل الفاسد» والقياس 
الباطل» والتمويه» والتضليل. 
ٹم ختمت الروايةء بالإشارة إلى إصخاء المساجين لكلمات خادم 
الرب» واتباع بعضهم لما بشرهم به» وترك السؤال مفتوحا لمن ارتاب 
منهم. ومما قاله الراوي في ذلك - وهو آخر فقرة في الرواية -: "'وبعد هذا 
الكلام» قام من وسطهم. ولم يمنعه أحد» بل فتحوا الباب» وسمحوا له 
بالخروج. أما الأبحاث» فتهيجت في هذه الزنزانةء واستمرت إلى الليل. 
وأما خادم الرب» فشكر ربه الحي» لأنه أوكله أن يبرز الحق» حسب معرفته 
من القرآنء والحديث» ومن غنى التوراة والإنجيا "”. 


)1( المرجع نفسه» ص۰ 37. 
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المصل التالت /اإجطر باصي ےک کے 


نصرة الحق 

من مؤلفات إسكندر جديد. 

نشرته "دار الهداية" في سويسراء دون ذكر تاريخ الطبع› وأنا أملك طبعته 
الثانية. 

يزعم المؤلف› أن هذا الكتاب» هو رد على أحد علماء السعوديةء وبعبارته - 
كما جاء في وجه الورقة الأولى- "رد على شيخ مسؤول في السعودية» حول بعض 
العقائدء المختلف عليها"» حيث عرض أسئلته» التي أوصلها إلى ثلاثة عشر سؤالا 
مجیبا عن کل سؤال على حدته. 

والمواضيع التي عالجهاء لا تزيد عن كونها تكريرا للأفكار المسمومة» 
SS‏ يقة التمويه والتضليل» التي 
يسلكها المنصرون قاطبةء في تعاملهم مع النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية 
وأقوال العلماءء والسلف الصالح. 

والغريب العجيب» أن الأسئلة المزعومةء التي ألقاها على لسان عالم 
سعودي» فيها من العلمية والموضوعية الشيء الكثير. بيد أن إسكندر جديد يعتبرها 
8 عن تعصب ديني»› وترشح بحْقّد نفسية. ومما خاطب به العالم السعودي» الذي 

ستبعد أن يكون من نشج خياله: "والحق أقول» إن كلام المسيح حررني من كل 

العقد بما فيها عقدة رد الإساءة بمثلهاء لأن روح الله القدوس ثبتني في وصيته 
القائلة: "أحبوا أعداءكم» باركوا لأعينكم» أحسنوا إلى مبغخضيكم» وصلوا لجل 
الذين يسيئون إليكم ويطردونكم» لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات» فإنه 
يشرق شمسه على الأشرار والصالحين» ويمطر على الأبرار والظالمين". وبالفعلء 
فحين تلوت كلماتك السيئة» صليت لأجلك"". 


(1) نصرة الحق› ص. 4. 
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بيد أن الذي يقرأ الأجوبة الواردة في الكتاب» يلاحظ ما فيها من تعصب 
ديني» وحقد بغيض» بل إنها تنم عن روح صليبية تكن عداء لا هوادة فيه للإسلام 
والمسلمين» لكن بسبيل النفاق والتمويه» الذي هو من باب تقديم السم في العسل. 

* * 

هذا عرض لبعض آخطر كتب التنصيرء التي أضلت الكثير من المسلمين» 
لرواجها بين المثقفين العرب عن طريق المراسلةء والإهداء» والتوزيع المباشر. 

وما زالت هناك كتب أخرى كثيرة تنشر بين المسلمين والعرب بدعوى 
المقارنة بين القرآن والكتاب المقدس» أو المقارنة بين الإسلام والنصرانية» وأذكر 
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قائمة من هذه الكتب» دون عرض محتواهاء لأن عنوانها يكشف عن مضمونها. 


منها كتب القس إسكندر جديد التالية: 

ارتفاع المسيح وعودته في اللإاسلام والمسيحية؛ 
"من هو مؤسس المسيحية؟ ؛ 

الله هوا لمسیح؛؟ 

الحقيقة تلاشى الشكوك؛ 

الصليب في الإنجيل والقرآن؛ 


"هل اللإنجيل واحد آم أربعة؟"؛ 
e"‏ دين 1 ر ا ر ۰ ؛ 


كيف نعرف حق الإنجیل؟'؛ 
وحدانية الثالوث فی المسيحية والاسلام؛؟ 


الخطية والكفارة فى الإسلام والمسيحية؛ 
الخطية والصليب ويقين الخلاص (بالاشتراك مع "ر. توماس"؛ 


توماس)؛ 


الفروق بين الكنيسة وشعب العهد القديم والأمة الإسلامية (بالاشتراك مع 


ا توماس"). 


ومنها كتب لمجموعة من المنصرين» يلقبون أنفسهم "خدام الرب" وبه 


يوقًعون تأليفاتهم» نذكر منهاء على جهة المثالء لا الحصر: 


خطايا الأنبياء وعصمة الوحى؛ 
شبهات وهمية حول العهد القديم؛ 
شبهات وهمية حول العهد الجديد؛ 
تعليقات على القرآن. 


وهم ينشرون هذه الكتب الأربعة» فی کتاب واحد» من أربعة أجزاء حیث 


خصصوا جزءا لکل کتاب»› بحسب الترتنب المذكور أعلاه. 
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علاوة على کتب ت تنصيرية لجترین رة نذکر منها: 

الخطية والكفارة فئ الإسلام لمۇلفە ر توماس"'؛ 

الكفارة في العهد القديم والجديد وفي القرآن لسلام الفلكي؛ 

عهد الله مع الإنسان في التوراة والإنجيل وفي القرآن لمؤلفه "أ. تروجر'؛ 
الله واحد فى الثالوث لزكريا بطرس؛ 


232 الفصل الثالث/ أخطر كتب التنصير 


المسيح كما براه المسلمون لصموئيل زويمر؛ 
"لا إله إلا الله" للبيب ميخائيل؛ 
أسماء الله في العهد القديم والجديد والقرآن للمسجّي نفسه "عبد المسيح"؛ 
فكرة "الأمة الوسلامية" وتطبيقها في البلدان الإسلامية لمؤلفه "ج. أدلفي"؛ 
آسرار عن القرآن للمدعوَيْن سال والعربي. 
ويلحق بهذا النوع من الكتب» كتب تنصيرية» تهدف إلى ما تهدف إليه 
الكتب المنشورة بدعوى المقارنة» بين الإسلام والنصرانية» وهي الكتب التي 
تخوض في الشريعة الإسلامية» والتاريخ الإسلامي» وحضارة ما قبل الإسلام» حيث 
تنفث فيها من السموم» والأباطيلء والتمويه» بعنوان البحث العلمي» والدراسة 
الموضوعية» نذكر منها: 
جذور الشرع في الإسلام للمدعوين سال والعربي؛ 
حقائق عن العرب في الجاهلية لهما أيضا؛ 
بوثقة ظهور الإسلام لهما أيضا؛ 
كيف غير المسيح مكانة المرأة وقيمتها لمؤلفه "ر. توماس“؛ 
الكنائس قبل محمد له أيضا؛ 
أحكام أهل الذمة_والأفليات في الدولة المسلمة لمن يسمي نفسه "عبد 


۱ 
كتب من طبيعة أخرى» وهي المنشورة بعناوين السير الذاتية 
والاختبارات الشخصيةء لتؤكد خطورة هذه الكتب التي تدعي المقارنة العلمية بين 

الإسلام والنصرانية.. 

ويزعم مؤلفو هذه السيرء أنهم ارتدوا عن الإسلام» واعتنقوا النصرانية 
بسبب تأثرهم بالتحليل العلمي» الذي تدعيه هذه الكتب» مما جعلتهم؛ كما 
يزعمون؛ يبصرون الحق»› ویتّضح لهم البرهان»ء فيتوصلون إلى النصرانيةء هي دين 
اللإيمان العميق» الذي يشهد له العقل» ويؤيده البرهان» وان الكتاب المقدس» هو 
الكتاب» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه» إذ يشهد له العقل› 
والتاریخ» والآثار» والقرآن› كما يفترون ويْموهون. 

ومن هذه الكتب”) كتيب سبق أن أشرت إليه مرات عديدة فى هذا الكتاب» 
وهو الذي هو بعنوان: "أخوان من کردستان'» يحکي فيه مؤلفه -هو طبيب کُزديٰ - 


(1) أي: الكتب المنشورة بعنوان السير الحياتيةء والاختبارات الشخصية. 
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ن 
سيرة حياته» هو وأخوه. ومفادها أنهما ارتدا عن الإسلام» واعتنقا النصرانية» عندما 
ن لهما الحق المزعوم» من خلال قراءتهما لكتاب "مصادر الإسلام“ الذي سبق 
عرضه في هذا الفصل. 

ومنها أيضا: 

أبناء الشرق يلتقون بالمسيح للمدعو وليم ميلر؛ 

الباكورة الشهية لمجهول يلقب نفسه "خادم للرب"؛ 

تكفيك نعمتي! للمدعو "غ. م. نعمان"؟ 

لماذا صرت مسيحيا؟ للمدعو سلطان محمد بولوس؛ 

الله اختارنى للحياة الأبدية للمدعو همران أميري؛ 

الببحث عن الحق للمدعو إبراهيم دشموخ؛ 

عرفت الله عندما رأيته في المسيح للمدعوين نوزاد ومحمود جليلي؛ 

ثباتي من الله الذي يعيئني للمدعوين ميرزا إبراهيم ونصر الله خديجة نصار؛ 

كيف نلتٌ الخلاص؟ للمزعومة مرآة سلطان؛ 

الحاج الروحي واختباراته لمزعوم اكتفى بذكر الاسم الشخصي»› وهو 
خسن : 
البحث عن اليقين لمن يسمى نفسه "ك. ك. العلوي" وهو الذي ذكرت بعض 
رسائله في هذا البحث» التي كانت تردني من معهد "نداء الرجاء"» والذي سبق له أن 
رد على كتيبي الموسوم ب : "الرد على عصمة التوراة والإنجيل" ردا ينم عن سذاجة 
في التفكير» وضعف في التحليل» وتقليد أعمى» لأفكار المنصرين» وتأويلاتهم 
الفاسدة. وهذه فقرة من رسالة له» سبق أن نقلتها في الفصل الثاني: 

" أيها الأخ الي خالدء نظرا لكونك مهتما بدراسة المقارنات» فإننا نرسل 
لك طرداء به هذا النوع من الكتب» ومجموعة أخرى» سيصلك قريباء متمنين آن 
تجد فيها متعة» وعزاء» وشركة. وإننا بانتظار مشاركتك معنا فى حلول المسابقات»› 
التي في نهاية کل كتاب. ٠‏ 

وبخصوص الكتيب» الذي قمت بکتابته» ردا على كتيب إسكندر جديد: 

"عصمة التوراة والإنجيل" فإننا نكون متشكرين لك» لو أرسلت لنا بنسخة منه. 
دمت بخیر» وشکرا". 

وفي نهاية المطاف» يأتي نوع آخر من الكتب التنصيريةء لتكمل المشروع»؛ 
الذي تهدف إليه الكتب المذكورة» ولتحقق الهدف المنشود منهاء وهي الكتب 
المنشورة تحت العنوان المصرّح بمقاصدهم» وهو "التدريب للخدمة بين 
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المسلمين". ونذكر منها كتب القس إسكندر جديد التالية: 

كيف نعرف حق الإنجيل؟"؛ 

الخطية والكفارة؛ 


"ماذا أصنع لكي أخلص؟'؛ 

'علمني يا رب طريقك!'؛ 

'امتحنوا کل شیء! تمسکوا بالحسن!'؛ 

ونذكر منها لمنصٍرين أخّر الكتب التالية: 

صلب المسيح_وقيامته (وهو رد على ثلاثة كتيبات لأحمد ديدات: "ما هي 
يونان النبي؟' "قيامة أم انتعاش؟" "من دحرج الحجر؟") لجون جلكرايست؛ 

العقائد الكاثوليكية فى الكتاب المقدس لمؤلفه "ص. بندكت'؛ 

يا رب» علمنا كيف نصلي ونشهد بالحكمة!" لمؤلفه "ر. توماس"؛ 

"ماذا تفتكر عن المسيح؟" لمن يسمي نفسه "عبد المسيح"؛ 

"كيف تدرس الكتاب؟" لمن يسمي نفسه "عبد السيد'؛ 

مبادئ الحياة السعيدة (الوصايا العش) للمسكى لوديي عبد السلام؛ 


e 
n 


الجديد ن لكات المقين فن إعداد وديعة بدر. 

ومن أجل معرفة الأفكار المسمومة» والمغالطات المقصودةء الواردة في 
الكتب التنصيرية» تحت غطاء المقارنة بين الإسلام والنصرانية» أو بين القرآن 
والکتاب المقدس»› یکون لزاما علینا مناقشتهاء ودحض ما فیها. 

وقد وا ین د الكتب» کتاب "عصمة التوراة والإنجيل“ للقس 
إسكندر جديد» حيث كنت نشرت كتيبا في الرد عليه» منذ أكثر من عشر سنين» 
واا "الرد على عصمة التوراة والاإنجيل". 

وحيث إنه نفد» فسيكون من المفيد إعادة نشره في هذا المقام» وذلك في 


الفصل الرابع 
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الرد على کتاب » عصمهة 


التوراة والإنجيل « 
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ت وط ةة 


يسلك المنصرون طرقا د e‏ > وأنا sS‏ 
لا أرى في ذلك ضيراء إذ لكل أهل ملة أن يبشروا بملتهم» بأسلوب الإقناع» أو 
أسلوب الإمتاع» أو هما معا. 

لكن» أن يكون التبشير قائما على التمويه وقلب الحقائق» فهذا ما يرفضه 
العقل السليم والمنطق القويم. 

ومن أمثال ذلك» مجلة اسمها "الأشبال"» تصدر من مدينة "مالقا" بإسبانياء 
وجه بالتنصير إلى أطفال العالم العربيء وكما هو مكتوب في غلافها: "الأشبال: 
مجلة كل الأولاد والبنات العرب". 

والقبيح في هذه المجلة - وأمثالها كثير - أنها تتصدر بالبسملة (بسم الله 
الرحمن الرحيم)» وتستدل بآيات من القرآن الكريم» بطريقة لا منطقيةء ولا منهجيةء 
للتدليل على صحة المعتقدات والتعاليم النصرانية. 

ولا يخفى خطورة هذه الوسيلة التنصيرية على أطفال المسلمينء إذ يُجَرُون 
- من حيث لا يدرون - إلى مستنقع الكفر بالإسلام» من حيث يظنون أنهم 
لمرن 

ومن قبيل هذه المجلة وغيرهاء كتيب وردني من منصر مقيم في إحدى دول 
أورباء بعدما استفسرته؛ في بعض المراسلات؛ عن مسألة تحريف الكتاب المقدس. 
وعنوان الكتيب هو: "عصمة التوراة والإنجيل" لمنصر اسمه "إسكندر جديد". 


موقف المسلمين من تحريف الكتاب المقدس 


قبل الشروع في الرد على الكتيب المذكورء يكون لزاما عليناء تحديد موقف 
المسلمين» من تحريف الكتاب المقدس» باختصار شديد. 

إن المسلمين لا يزعمون أن التحريف قد شمل كل التوراة 

والإنجيل» لأن القرآن يشهد أن فيه بعض الحق» بدليل أنه ورد فيه كثير من الآيات› 

التي تدعو أهل الكتاب» لتحكيمها في صحة الرسالة وصدق النبوة. علاوة على أن 

كثيرا من مواضيع الكتاب المقدس تتفق وحقائق ثق القرآن. وبذلك فالطعن في سلامة 


(1) وهو قس بروتستانتي» توفي في لوس أنجلس سنة 1987. 
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هذا البعض من الحق» طعن في القرآن. 
ولذاء فمنطق علماء الإسلام في الحكم على صحةء أو عدم صحة 

ما ورد في الكتاب المقدس» هو العقل والنقل. ونقدهم لليهودية والنصرانيةء في 
كتبهم القديمة والحديثة» يدور على هذين القطبين. فما وافق العقل وانسجم مع 
مقولات النقل (أي القرآن)» حكموا بصحته» وما ناقض صريح المعقول» وباين 
صحيح المنقول» جزموا باختلاقه» أو تهافته› أو بطلانه. 

فمما رَذُوه» لمخالفته للعقلء ما يتصادم ونزاهة النبوة. إذ العقل حاكم بأل 
من لزم اتباعه من نبي أو رسول مشروط, بالاتصاف بالعصمة. واختلال هذا اللزوم 
يترتب عنه الطعن في النبوة. ومن ذلك» زعم التوراة أن يعقوب صارع ربه» وكانت 
الغلبة اعقو 

فهل يُعقل مصارعة المخلوق لخالقه؟! وهل يُذْرّك أن مجرد تفكير النبي 
لمصارعة ربه يطعن في نبوته ویثلم عصمته؟! 

والأمثلة المخلة بقدسية النبوة والأنبياء كثيرة فى الكتاب المقدس. 

ا ى الاين رجاه مدو ف اف اق ا ن ما 
في التوراة عن إبراهيم ودعوته المباركة: "وقال الرب لأبرام: اترك أرضك» 
وعشيرتك» وبيت أبيك» واذهب إلى الأرض» التى أريك» فأجعل منك أمة كبيرة 
وأباركك» وأعظم اسمك» وتكون بركة (لكثيرين)» وار مباركيك» وآلعن لاعنيك» 


(2n 


وتتبارك فيك جميع آمم الأرض 


فنظير هذا من القرآن الكريم": « * وَإذ آبتلَ إبرهعر 
عد صد he‏ 
رود ر ds‏ ا ر 2 4 
رب بکلمسو فاتمهنّ قال لى جَاعِلك للتاس رمام ذریّی 


& € 
ای١‎ 
CG 
1 


قال آ يال عَهْدٍی آلطَلِیینَ (@ 4 وأیضا*: ‏ إن رهيم کے آَم ایکا لہ حِيقا 
وَلَد َك يِن لرن @ مار لَأتعْيه به وَهَدَله إل صرط محقم (ي 
ايه فى لديا سه وإ ف ال لن لصحن ج 4. ٤‏ 

بل إن بعض مجملات القرآن - في نظري - يصح التماس تفصيلها 
(1) التكوين 32: 22 - 32 (الترجمة العربية التفسيرية للكتاب المقدس» ط. 2 1988). 
(2 التکوین 1:12 - 3. 


(3) البقرة: 124. 
4 النحل: 120 - 122. 
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القضل الرايع / الرد لى ج د ا و 9 ا 
فى الكتاب المقدس» ما دام المُشتد عليه من الإصحاحات والأعداد الكتابية» غير 
منفلت من عقال البرهان وبيّنات القرآن. 

من أمثاة ذلك»› معجزة المائدة التي أنزلها الل على الحوأريين› 
ونصها القرآني هو“: :2 ز قال ناروت یعِیسّی ابن رم من شطع ريك أن 
رل علا ابن ن الحا قال نموا آله ِن ڪئم مُوينينَ @ الوا ر پد ان تا ڪل 
ينا ومين فلو لوا ا ِن الشُهدینَ (@ قال عِیسّی ابن 
د الله ربا أُنرل عَلينا مَايِدَة مَنَ ألسَمَاءِ کون آنا عدا وتا وخرت ءاي لك 


4 


وَازرقنا ونت خُر آلرّزقینَ @ قال آله ی E‏ قَمَن يَكَفُر بعد نكم قل 
أعَذَبر عدبا ل أُعَدَّبُه أَحَدًا ِن الْعَلَمينَ (@ 4. 

فالآيات القرآنية الكريمة أجملت المائدة المنزلة بحيث لم تذكر 
طبيعتهاء ولا نوعية المأكول» إلا أن الإنجيل مُمَصّل لهذا الإجمال» حيث سجلتها 
الأناجيل الأربعة“. 

وسأكتفي بتسطير نص إنجيل متى: "وعندما حل المساء اقترب التلاميذ 

إليه وقالوا' "هذا المكان مقفر» وقد فات الوقت» فاصرف الجموع» ليذهبوا إلى 
القرى» ويشتروا طعاما لأنفسهم". ولكن يسوع قال لهم: "لا حاجة لهم أن يذهبواء 
أعطوهم ت ليأكلوا!" "ليس عندنا هناء سوى خمسة أرغفة وسمكتين“ 
فقال: "احضروها إلى هنا!". وآمر الجموع أن يجلسوا على العشب» ثم أخذ الأرغفة 
الخمسة والسمكتين» ورفع E‏ إلى السماء» وبارك» وكسر الأرغفة. وأعطاها 
للتلاميذ» فوزعوها على الجموع. فأكل الجميع» وشبعوا. ثم رفع التلاميذ اثنتي 
عشرة قفة» ملؤوها بما فضل من الكسر. کن وا ر چ ای رل 
ما عدا النساء والأولاد". 

هذا مثال سقته للتدلیل على ما هدفت إليه من نزاهة بعض الكتاب 
المقدس من التحريف والتبديل» مما يصلح أن يكون حيزا للتقارب بين الديانات 
السماوية الثلاث. وهو موضوع ذو شجون» ويلزمه استقصاء الكتاب المقدس برمته» 
لتحديد المختلّف فيه» والمتفق عليه» بينه وبين القرآن الكريم. 


ر(1) المائدة: 112 - 115. 
ر2 متی 14: 15 -21. مرقس 6: 30 ¬ 44. لوقا 9: 10 -17. یوحنا 6: | -¬14. 
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وهذا يصلح أن يكون موضوعا لبحث مستقل» قد أخرجه إلى حيز الوجود 
مستقبلاء إن أنسأً الله في الأجلء وأمد في العمر. إذ موضوع هذا البحث» هو الرد 
على الكتاب المذكور في صدر هذه السطور» وهو "عصمة التوراة والإنجيل“ 
لإسکندر جدید. 
وقبل خوض غمار ذلك أرى من المفيد» بل اللزوم آن أقدم تصورا مجملا 
عن هذا الكتاب» إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره» كما يقرر المناطقة. 
الكتاب من الحجم الصغيرء يتكون من أربعة وستين (64) صفحة»› أصدرته 
دار الهداية (التنصيرية) في سويسرا. 
بنيته الهندسية تقوم على تمهيد» وعشرة فصول» جاءت على الترتيب التالي: 
1- تكوين الكتاب المقدس؛ 
2“ شهادة الوحى؛ 
3- شهادة الأنبياء؛ 
4- شهادة التواتر؛ 
5- شهادة النسخ القديمة؛ 
6- شهادة المخطوطات القديمة؛ 
7- شهادة علم الآثار؛ 
8- شهادة الإسلام؛ 
9 سؤال لا بد منه؛ 
0- قول أعلام المسلمين في موضوع التحريف. 
فعناوين الفصول المذكورة» توحي بمضمون الكتاب» وهو تقرير شهادات 
تثبت عصمة الكتاب المقدس» من أي تحريف أو تبديل. وسنكشف النقاب عنها في 
نقد مسطورهاء والرد على مقتضاها. 


الرد على التمهيد 
يقول إسكندر جديد» بعد إثبات أعداد من العهدين القديم والجديدء في أن 
كلام الله معصوم» من الزيادة والنقصان": "أما غير المؤمنين» فلا سبيل لهم إلى 
تحريف الأسفار الإلهيةء إذ يتعذر عليهم جمع الألوف من نسخها المنتشرة في 


(1) التثنية 4: 2. الأمثال 30: 5 - 6. الرؤيا 22: 18 -19. 
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رحاب الدنياء لیعہثوا بهاء ويزوّروها"”. 

رَد على هذا القول» بأنها قد تكون حرفت قبل انتشارهاء ثم انتشرت 
والدليل على على ذلك» أن المتناقضات العقلية والدينية» المبثوثة في صفحات العهدين 
القديم والجديدء لم تخل منها كل النسخ الموزعة في العالم طا 

ویقول: "وإنه لمن نکد الدنیاء إن يقر اناس في الابام الا حير ویتهموا رسل 
المسيح الأطهار» بتحريف الإنجيل» الذي أؤتمنوا عليه. مما يشكل طعناء ليس 
بالأسفار المقدسة فقط» بل أيضا يُعَرَّض بقرآن المسلمين» لأن القرآن شهد للرسل 
المغبوطين» بالنزاهة والاأمانةء وقد لقبهم بالحواريين أنصار الله: سورة آل عمران» 
152 

لا جرم أن القرآن توسع بالإطراء على الحواريين» ونعتهم بأجمل النعوت› 
وأحب الصفات» في كل المقامات» التي و افيهاء يقول تعالی*: 
وه قلا اخس مى يم افر ال ء مَنْ أُنصَارىَ إل آله قال الْحرَاریوت عن 
صاز ا ءامنا بان وَآنْهذ بات مُسيمُوت رچ 4 ويقول*: « وذ أُوَحَيت إلى 
الحرا رين أن اتو یی رشو الوا ءامنا وآنہذ بأتا مُسَلمُونَ (@ 4 ويقول*: 
ت الین اموا وتوا دصار آله گمَّا قال عیسّی أبن مَريَمَ ارين مَنْ أصَارى 


إل آله قال ارون خن صا شان اک قات اة ن ى إحرل وكرت اة 
فأيذتا لَدِينَ ءَامَُوأ على عَذُوَهِم قَأصْبَحُوا ظهرين © 4. 

إن هذه الكرامة القدسية› التي أضفاها القرآن على الحواريين» حر ليا 
على أثر في الإنجيل نفسه» فإنه» إن مجدهم في مواطنء فقد نعتهم بنعوت مُكَدَبية 
في مواطن كثيرة منه. 

فقد نعث "يهوذا الأسخريوطي' بالخيانة واللصوصية” “» ووصف بطرس بأنه 


(1) عصمة التوراة والإإأنجيل» ص. 4. 

«( المرجع السابق» ص. 4. 

(3) آل عمران: 52. 

(4 المائدة: 111. 

رق الصف: 14. 

(6) متی 26: 14 - 16. مرقس 4 10 ¬ 11. لوقا 22: 3 ¬ 6. 
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شبطان“) وپأنه ® والإنکار ت غير المخلصين. وکان ت تتویجهم لذلك 


بخذلانهم e‏ وهروبهم عن نصرته. 

فإذا كان الأمر على ما قلناه» فإن مقالات المسلمين» في إثبات تحريف أهل 
الكتاب لکتابهم المقدس» ليس فيها شائبة النسبة إلى الحواريين› بل على غيرهم 
ممن حلمم وحاد عن سبیلهم الجهادي»› في حمل مشعل النصرانية الحقة» ورفع 
منار الإإنجيل الحق. 

وفي ختام التمهيدء يشمر إسكندر جديد عن ساعد الجد» للتدليل على 
نزاهة الكتاب المقدس عن التحريف» عبر الشهادات» التي نيطت بها الفصول› 
یقول ل: "أما الأدلة على صحة الكتاب المقدس» وسلامته من ي عبث» أو إفسادء أو 


يف» فكثيرة . ونحن نوردها في الفصول التالية..."“. 
8 ع 
القول في الفصل الاول 
تحدث في الفصل الأولء الموسوم ب: "تكوين الكتاب المقدس"'» عن 
المراحل والأجيالء التي قطعتها الأسفار الكتابية» من خلال فصول وفقرات الكتاب 


المقدس نفسه. وهذا الأمر لن أخوض فيهء لأنه أجنبي عن موضوع بحثنا ومضمون 
الكتاب محل الدراسة. 


الرد على الفصلين الثانى والثالكث 
عقد المؤلف الفصلين الثاني والثالث» لإثبات نزاهة الكتاب المقدس عن 
التحريف» بنصوص توراتية وإنجيلية» وعنونهما ب: "شهادة الوحي"» و"شهادة الأنبياء 
والرسل'. 
وهنا نكم قاعدة عدم جواز الاستدلال بالمختلف فيه على المختلف فيه 
إذ الكتاب موجه إلى المسلمين خاصةء والمستدّل به غير مسلّم به لدی المسلمین. 
فكيف استساغ هذا الصنف من الاستدلال؟! 


(1) متی 16: 2 ¬ 23. مرقس 8: 32 ¬ 33. 

(2) متی 26: 34 - 35. مرقس 4 = 31. لوقا 22: 31 ¬ 34. يوحنا 13: 36 ¬ 38. 
(3) متی 26: 56. مرقس 14: 50 - 52. 

(4) عصمة التوراة والإنجيل» ص. 4. 
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ومن بين الاستدلالات التي ساقهاء ما ورد في "سفر المزامير": "أما رحمتي» 
شفتي "» وما ورد في إنجيل متی: "فاني أقول لکم» إلى أن تزول السماء والأرض» 
لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدةء من الناموس» حتى يكون الكل"“. وأيضا: 
"الحق أقول لكم» لا يمضي هذا الجيل» حتى يكون هذا كله: السماء والأرض 
تزولان» ولکن کلامی لا یزول". 
HHR‏ 
مکل الفصل»› > بشهادة الله لأنبيائه في العهد القديم. وسجل من ذلك»› 
الشهادة إرمیا“» وهوشع*» وإشعیاء*» وحزقیال» وملاخي*) وزکریا. 


HFH 


أما الفصل الثالث» فهو؛ في نفس الأمر؛ تفصيل للتذييل المذكور في الفصل 
الثاني» حيث ساق فقرات كتابية أخرى» للدفاع عن موقفه» والدؤد عن مُدٌعاه. 

وعلى الرغم من عدم علمية هذه المَشوقات والاستدلالات» لكونها غير 
مسلمة لدى الخصم» نقول: إن من جسر على التحريف بالزيادة أو النقص» وتجرأً 
على الاختلاق في الوحي» قادر على الجسارة بإضافة مقولات تثبت صدق 
المختلق» وتقرر سلامة المنحول. 

لذاء فإن الدليل على صدق الوحي لا يصدر من شهادة القلم والبیان ابتداء 
بل من شهادة العقل والبرهانء بإثبات سلامة النصوص الكتابية من التناقضات› 
وعصمتها من مصادمة البديهيات العقلية والقطعيات المنطقية› علارة على شهادة 
التواتر اللفظى والمعنوي» إن كان اللفظ من اللهء والتواتر المعنوي دون اللفظيء إن 
كانت اللفظ من المرمل والمخى من ا0 حت إذا استقر هذا الاستدلال في النفرنسن 
الل ره القرن اتر رصاروت محا ي فل الا الاه 
سوق دليل القلم والبيان على جهة التزكية لما تقررء والشفاعة لما تبرر. 


(1) المزامیر» مزمور89: 33 - 34. (2) متی 5: 18. 


(3) متی 24: 34 ¬ 35,. إرما 1: 8 -9. 
)5 هوشع 12 10. (6) إشعياء 59: 21. 
() حزقیال 2: 1 - 8. (8) ملاخى 2: 4 ¬ 6. 
(9) زکریا 1: 6. 1 
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الرد على الفصل الرابع 


جاء الفصل الرابع بعنوان "شهادة التواتر"» حيث سِيقّث فيه مقولات علماء 
الديانة النصرانيةء الذين اقتبسوا من الأناجيل الأربعة» في تعليمهم» ووعظهم» 
وتصنيفهم. واعتبر إسكندر جديد» أن اقتباسهم ذلك» شهادة على صحة الكتاب 
المقدس» بل أضفى على هذه الشهادة صفة التواتر. 

ومعلوم أن لشهادة التواتر منهجا لا ينبغي الالتحاد عنه» و إلا كان تواترا 
مزعوماء مفرغا من محتواه العلمي وقيمته الموضوعية. إذ التواتر العلمي ينطلق 
متواترا من أول حلقات السند إلى منتهاه. فإن كان في السند مجهول أو مستورء أو 
كان السند يعتريه الانقطاع و الإرسال» فالتواتر حينها لا وزن له. 

وهذا هو حاصل سند الكتاب المقدس» إذ أسفاره إما مجهولة النسبةء أو 
مُختلّف فى كاتبها. وسأورد أمثلة لتأكيد ذلك» دون الاسترسال فى سردهاء تفاديا 
للتطويل في التمشيل للأسفار غير الموثقةء والتى تكاد تشكل القاعدة فى الكتاب 
ال ا و ا 

فمن العهد القديم؛ مثلا؛ يجهل کاتب "سفر الجامعة"» وقد ورد في التقديم 
لهذا السفرء في الترجمة التفسيرية العربية» ما يلي: "من المرجح أن كاتب هذا 
السفرء بإرشاد من الروح القدس» هو سليمان» ويعتقد أن تاريخ تدوينه يعود إلى 
القرن العاشر قبل الميلاد". 

وفي التقديم ليمْرَيٰ "صموئيل الأول" و"صموئيل الثاني" لا ذكر للمؤلف. 
وتاريخ التدوين محتمل» كالذي قبله. جاء في التقديم لسفر "صموئيل الأول": "من 
المرجح» أن هذا الكتاب قد تم تدوينه» بوحي من الروح القدس» في العاشر قبل 
الميلاد'. 

ومن العهد الجديد» نلفي كاتب الرسالة إلى العبرانيين» مجهولا. كما أن 
"بوحنا'“ مدون "إنجيل يوحنا'» مُحتَلف في هُويته» بين اللاهوتيين المسيحيين: هل 
هو يوحنا بن زبدي الصياد التلميذ» المحبوب ليسوع» أم هو يوحنا الشيخ» الذي جاء 
بعد وفاة يسوع بعقود؟ وبذلك» فهم مختلفون في تاريخ تدوینه بین 68 و98 من 
التاريخ الميلادي. 

فهل بستقيم عقلا ونقلا وعرفاء إثبات شهادة التواترء» والسند مثلوم» والنسبة 
مخرومة؟! أو الاعتقاد بصحة المصّف» دون الإلمام بحال المصبّف» ومدى ضبطه 
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** 

وفي خاتمة الفصل» توصل المصبّف إلى نتائج سأسطرها بحذافيرهاء تفاديا 
للبس والعدول عن المقصودء اللذين قد يسببهما التلخيص والإجمال» يقول: "فينتج 
مما تقدم: 

1 - أن أئمة الديانة المسيحية› سواء الذين عاصروا الرسل» أو الذين أتوا 
بعدهم بالتسلسل» من العلماء الأعلام» كانوا يقتبسون من أنوار الكتب المقدسة» 
ويستشهدون بها في أثناء کلامهم. 

2 - أن استنادهم عليهاء واستشهادهم بآياتهاء يدل على يقينهم بأنها الحكم 
الفصل في جميع المسائل» التي يختلفون فيها. 

3 - أنهم كانوا يقرؤونها في اجتماعاتهم الدينية العمومية ويشرحونها. 

4 - أنهم كتبوا عليها تفاسير في عدد عديد من المجلدات» مؤكدين اتفاق 
البشيرين في ما كتبوه» مسوقين من الروح القدس. 

5 - أن جميع المسيحيين» منذ البدء» اعتقدوا بهذه الكتب المقدسة» على 
اختلاف شعوبهم ومذاهب ". 

والرد على هذه النتائج الساذجة لا يكون إلا من جنسهاء ولا يُحتاج إلى 
التعمق في تحليلهاء وسرد الأدلة العقلية والنقلية في إبطالها. 

فبالنسبة للنتيجتين» الأولى والثانيةء يرد عليهما بأن الاقتباس لا يستلزم 
ضرورة صحة المقتبس منه. فاقتباس رجال الدين البوذي» أو الهندوسي مثلاء من 
كتبهم المقدسة الوثئيةء لا يستلزم البتة صحة هذه الكتب. 

وبالنسبة للنتيجة الثالثةء نقول: ليس من باب الاقتضاء واللزوم الحكم على 
صحة النصوص المتداولة بالقراءة والتعبد فى الاجتماعات الدينية لذات هذا التعبد 
وتلك القراءة. 

وبالنسبة للنتيجتين» الرابعة والخامسة» نقول: إن كثرة التفاسير والشروح» لا 
تعني البتة صحة المفر والمشروح. وإن اعتقاد جميع أهل ديانة معينة» لا يلزم منه 
صحة الكتب المعتقد بها. فهل التفاسير الهندوسية والبوذيةء التي لا يضبطها قانون 
العد والحصرء لكتبهم المقدسةء واعتقاد البوذيين؛ والهنذوسيين» والكنفشيوشيين؛ 


49 عصمة التوراة والاإنجيلء ص 0 ¬ 21. 
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بمللهم وتعاليمهم» يستلزم صحة کتبهم؟! 
الرد على الفصلین الخامس والسادس 


بسط اسكندر جديد - فى الفصلين الخامس والسادس» اللذين وَسَمَهما 
بعنوان: "شهادة النسخ القدة و اة الل طات القدوة نا اة 
ومخطوطات قديمة» عثر عليهاء وهي لا تختلف؛ في نصوصها؛ عن النص الموجود 
e‏ 

إلا أن هذه النسخ والمخطوطات» بالنظر إلى تاريخ كتابتهاء كما بينه اسكندر 
جدید» یلاحظ آنه کان بعد عدة عقود من موت موسی ورفع يسوع. فقد ذكر ن 
"مخطوطات قمران"» التي عثر عليها في مغارات قمران بالأردن عام 1947. ومن هذه 
المخطوطات» "سفر إشعياء" باللغة العبريةء أستدل من شکل کتابتھاء آنھا کتبت في 
القرن الثاني الميلار“. 

وذكر أن 'مخطوطات ارسينوى“ التي عثر عليها في العام 1877 في 
ارسينوى جنوب القاهرة» ومن بينها نسخة لإنجيل يوحتاء وأن العلماء أكدوا أن 
تاريخها يعود إلى عام 125 بعد الميلاد“. 

كما ذكر أن "مخطوطات سيناء"» التي اكتشفت في دير القديسة كاترين 

بسيناء» متضمنة للأناجيل الأربعة باللغة السريانيةء وآن تاريخ كتابتها و إلى ما قبل 
القرن الخامس الميلادي©. 

ثم علق قائلا: "فالحفريات والمخطوطات القديمة؛ إذن؛ أيدت الكتاب 
المقدس بصورة مذهلةء لأنه ما كان ليصدق أن الكتاب الإلهي يتفق مع التاريخ بهذه 
الدقةء وما زلنا نتوقع اكتشافات أخرى» لأن العلماء جادون بالتنقيب. وإن الدلائل 
نّشير إلى أنه لم يعد هناك موضع لناقد» أو معترض على أسفار العهد الجديدء 
وعلى التواريخ التي كتبت فيها. ولا ريب أن هذا التوافق بين الاكتشافات» ونصوص 
الكتاب العزيزء يشكل أقوى برهان على سلامة الوحي الإلهي» وصدق أولئك الذين 


4% المرجع السابق ص. 25. 
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" 
وهذا التعليق مُرْتَح في مضمونهء لأنه يفتقر إلى الدليل المتين» الذي يثبت 
صحة الزعم وصدق المدعَى. 
وهناء نرجع إلى مشكلة التواتر» وسلامة السند من الانقطاع والإعضال. 
فكل المخطوطات المعثور عليهاء بحسب ما ذكرناه آنفاء لا يمت إلى الزمن 
الموسوي أو الحعيسوي بصلة. وتلك الهوة الزمنية السحيقة بين زمني موسى وعيسى 
وزمن تدوين العهدين القديم والجديد» يبعث الريب في النفوس» ويجرد القلوب 
هذاء وذيل مقولة العالم الأثري الدكتور ألبرايت» التي استدل بها إسكندر 
جديد» تقول في المخطوطات المذكورة: "وكلها یتجاوز تاریخ كتابتها الفترة ما بين 
5 إلى 80 للميلار"*. 


دونوه 


KH ¥ 


فإن تم إيراد الآية الكتابية: "إذ لم تأت نبوءة قط بإرادة بشرية» بل تكلم 
بالنبوءات جميعا رجال الله القديسون» مدفوعين بوحي الروح القدس"» فالجواب: 
إن الحفظ الإلهي يستلزم الجهد العلمي» للكشف عن حلقات السلسلة المفقودة من 
الرواةء والکُاب العدول» والثقات الضابطين. 
في خطين متواردين» ليلتقيا في النقطة المركزية» وهي اليقين بقطعية النصوص 
الإإلهيةء سندا ومتنا: سندا کما وضحناء ومتنا بسلامة اللنصوص من المتناقضات 
العقليةء والبديهيات المنطقية. 

ومن المتناقضات التي يطفح بها الكتاب المقدس» أن يسوع بين لتلاميذه أن 
"إيلا" یتجلی في "پوحنا المعمدان": "وفیما هم نازلون من الجبلء أوصاهم يسوع 
قائلا: "لا تخبروا أحدا بما رأيتم» حتى يقوم ابن الإنسان من بين الأموات". فسأله 
تلاميذه: "لماذا إذن يقول الكتبة: إن إيليا لا بد أن يأتي قبلا؟"» فأجابهم قائلا: "حقاء 


.27 ¬ 6 المرجع السابقء ص‎ d) 
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إن إيليا يأتي قبلاء ويصلح كل شيء» على أني أقول لكم: قد جاء إيلياء ولم يعرفوه 
بل فعلوا به كل ما شاءوا. كذلك ابن الإنسان» أيضا على وشك أن يتألم على 
أيديهم". عندئذ فهم التلاميذ» أنه كلمهم عن يوحنا المعمدان"”. 

بينما أنكر يوحنا المعمدان» أن يكون هو إيليا: "وهذه شهادة يوحناء حين 
أرسل اليهود من أورشليم بعض الكهنة واللاويين يسألونه: "من أنت؟ فاعترف» 
ولم ينكرء بل أكد قائلا: "لست أنا المسيح"٠‏ فسألوه: "ماذا هل أنت إيليا؟'» 
قال: "لست إیاء""^. 

فمن نصدق إذن؟ 

هل نصدق يسوع؟ ام يوحنا المعمدان؟ 

والحال» أنهما جميعا؛ في نظر الإسلام السا نبان صدّيقان» منرهان 
عن الكذب. فالعهدة في رفع هذا التناقض ملقاة على ذمة علماء أهل الكتاب» إن 
کان لرفعه مخرج» أو سبيل. 


الرد على الفصل السابع 


عقد اسكندر جديد الفصل السابع بعنوان "شهادة علم الآثار" ليقرر فيه 
انطباق الاكتشافات الحديثة للنقوش والآثار» مع ما جاء في أسفار الكتاب المقدس. 

وقد تطرقناء في الرد على الفصل السادس» إلى تهافت الاستدلال بشهادة 
المخطوطات القديمة» بسبب انعدام عنصر التواتر في السند» الذي أصابته المسافة 
الزمنية بشروخ عميقة» تصيب الاعتقاد بالصحة بزلزال عنيف. 

والفصل السابع» نقدّهُ مُصَكّن في الفصل السادس» لأن ما يقال في شهادة 
المخطوطات» يقال؛ من باب أولى وأحرى؛ في شهادة الآثار. فيكون تكرار النقدء لا 
طائل وراءه. لكن النقد هنا كان ضروريا ا أن هذا الفصل؛ على ما يعتقده 
المصنف؛ يعتبر استشهادا ساطعاء ودليلا قاطعا. 

فهو يقرر انطباق ما جاء في النقوش البابلية والأشوريةء مع قصة التكوين› 
في الكتاب المقدس”. لكنه يذكرء أن النص التوراتي» في الإصحاح الأول من 


(ا) متی 17: 9 - 13. (2 یوحنا 1: 19 - 20. 


(3) هو المعروف عند المسلمين باسم "يحيى بن زكريا". 
4) عصمة التوراة والإنجيل» ص. 29. 
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"سفر التکوین"» ينطبق مع اللوحات البابليةء من حيث تقريرها أن مجمع الآلهة 
هو خالق الحيوانات. ويذكر أن ما ورد في الإصحاح الثاني من السفر نفسه“ 
ينطبق مع ما جاء في قصة بابلء أن الإله "مردوخ" هو خالق الإنسان من اللحم 
والعظام. 

إلا أن هذه الحجة داحضةء لأن المقارنة يعتريها النقص» من حيث إنه لا 
يجوز مقارنة ما قررته النصوص الاإلهية - على فرض صحتها - مع التقريرات 
الوية: 

ولا جرم أن ما ذكره بعد ذلك» من انطباق علم الآثار مع ما هو مسطور في 
الكتاب المقدس» من أسبقية التوحيد على التعدد» وبعض قصص الأنبياءء كقصة 
الطوفان» وقصتني موسى وإبراهيم» وقصة خروج العبرانيين من مصر*» تكتسب 
مصداقيتهاء لكون علم الحفريات قد كشف عن كثير من مجملاتها وتفصيلاتها. 

ونحن؛ معشر المسلمين؛ لا نماري في هذه القصص» من حيث الجملة - 
وإن خالفنا أهل الكتاب في بعض جزئياتها -» وما كان إسكندر جديد ليشقى 
بتسطير هذا الفصلء ما دام خطابه موجها إلى المسلمينء إذ كان يكفيه الاستدلال 
على هذه القصص من القرآن الكريم» كما هو ديدنه في سائر الفصول. فهو طافع 
بالقصص وسير الأنبياء» بما ينسجم» إلى حد كبير» مع ما ورد في الكتاب المقدس 
من حيث العموم» والعهد القديم من حيث الخصوص. 


الرد على الفصلين الثامن والعاشر 


جمعت في هذا المقام بين الفصلين الثامن والعاشر - مؤجلا الرد على 
الفصل التاسع إلى ما بعدهما -» لكونهما يجريان في الوادي نفسه» ويهدفان إلى 
فقد عقد المصنف الفصل الثامن حول إثبات صحة التوراة واللإنجيل» من 
خلال إثبات شهادات القرآن فى ذلك. وقد وسمه بعنوان "شهادة الإسلام'“ وقال 


(1) التكوين 1: 24. 

(2) التکوین 2: 7. 
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في مطلع الفصل: "لقد شهد القرآن للأسفار الإلهية بالصحة» وكل من يطالعه 
يندهش لشهادته الصريحة لصحة ما جاء فيها. وهي شهادة من الوضوح بمکان»› 
حتی إنها لا تقبل التأويل› وقد وردت في عدد من السور"”. 
.2« 

ثم ساق بعض الآيات» لإثبات مدعا وتقرير زعمه» وهي الآية 136› من 
سورة النساء والآيات 44 - 48» من سورة المائدةء والآيتان 90-89 من سورة 
الأنعام» والآية 43» من سورة النحل» والآية 49» من سورة القصص. 

وبعد هذا الشؤق الاستدلالي» توصل إلى نتيجتين» هما: 

"أولا: إن القرآن يحث أهل الكتاب على إقامة أحكام التوراة والإنجيلء 
وهذا اعتراف ضمني بصحتهما وسلامتهما من التحريف» لأنهما يحكمان المؤمن 
للخلاص الذي في البرء وفيهما التعليم الكافي للسلوك. 

ثانيا: إن القرآن يأمر جميع المؤمنين» بما فيهم المسلمونء أن يؤمنوا 
بالقرآنء وبالكتاب الذي أنزل من قبلُ» أي التوراة والإنجيل. وهذه دعوة صريحة 
للمسلم» لكي يؤمن بما جاء في التوراة والإنجيل"“. 

لكن استدلاله واستنتاجه لا يستقيمان» لأن الاستدلال على صحة الشىء 
أو بطلانه» يقتضي سَؤق كل الأدلةء الواردة في مقامي النفي والإثبات» للموازنة بين 
هذه الأدلة وة »قبل إدراك النتيجة المطلوية. ٠‏ 

لقد غفل المصنف عن الأدلة القرآنيةء فى إثبات تحريف التوراة والإنجيل› 
بل تغافلهاء لأن طريقة استدلاله بالآيات القرآنية تكشف عن إلمامه بالقرآن 
ومواضيعه» لاسيما موضوع التحريف. 

وهذا التغافلء ليس من الموضوعية والعلمية في شيء. بل إنه البَمة» التي 
وسم بها القرآنُ أهلَ الكتاب» في تناولهم لكتبهم المقدسة» حيث قال تعالى: 
طاَقَُووُ مون بض الكت وََكَفرُو ببَعّْض 94. 

وفي هذا المقام» سأسوق بعض الآيات القرآنيةء المثبتة للتحريف: 


ص 2 ِ 
5 


 -‏ * أقَتَطْمَعُونَ ان يُويئوا لَکُم وَقڏ کن فَريق ينهم يَسَمَعُونَ ڪَلَمَ آله ر 
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.38 ر2 المرجع السابقء ص۰‎ 
.85 البقرة:‎ )3( 
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رفوه يِن بعد ما عَقلَوهُ َم يموت ( ودا لَمُوا لذن ءَامَنوا الو ءامنا إا 


حلا e‏ ادر با َع آله علَیکم لیحَآجوگم ہے عند ت 
تقون وچ ۾ ”. 

- « من دين ادوا رفون اكلم عن مَوَاضووء وَيَقُولُونَ معنا وَعَصيتا وَآسمَعَ 
ا ا وَطَنًا فی لين ولو ْم الوا معنا وأطُعتا و وَاسَمَعَ وَآنظرتًا 
لن یا م قوم لیکن لَعَم آله َه بكفرھ فلا ويون إا ليل 4 . 

- « ټناخل التب قڌ جَاتڪُم رسوا ن لم ڪا ينا ڪشم 
فوت ين آلڪتس ويغفوا عن ڪيير قڏ اء ڪُم م آنه و وع 
يث @4 *. 

ومفاد هذاء أن الآيات القرآنية الكريمةء التي ساقها المصنف» في إثبات 
صحة التوراة والإنجيل» وما تضمنته هذه الآيات» من أنهما هدى من الضلالةء ونور 
للحكم بما أنزل اللهء والدعوة إلى إقامة ما جاء فيهما من تعاليم» يكون المقصود 
منها التوراة والإنجيل» باعتبار الأصل» أي قبل أن تمتد إليهما يد التحريف. 

والكلام نفسه» يساق لحل إشكال: "كيف صدق عيسى عليه السلام التوراة 
التي حكم الإسلام بتحريفها؟". 

وفي تقريب ذلك نسجل القبيسة التالية: 

"جاء في الآية الشريفة» عن عيسى (ع)» تصديقه للتوراةء الذي بين يديه. 
وهنا يطرح السؤال» الذي يستفسر عن ذلك التصديتق لتوراة محرف. وهذا السؤال 
يشمل هذه الآيةء والآيات الأخرى المشابهة لهاء والتي تحمل عبارة "بين يدي" أو 
"بين يدیه"“ کالتي جاءت في سورة فاطر*: 3 وَالَّذِىَ و إِلَيكَ مِنَ آلکس هر 
الح مُصََِا لما بين يدي ). 

فعبارة بین يديه #› تعني: ما تقدم من الكتب السماوية السابقة» على حد ما 
جاء في تفسيرهاء في "مجمع البيان"» وكذا كلام المرحوم البلاغي» حيث قالاء 


(1) البقرة: 75 - 76. (2) النساء: 46. 
(3 المائدة: 15. (4) فاطر: 31. 


)5 مجم البيانء ج 2 ص. 207. 
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أن لفظ "بين يدي" في اللغة العربيةء تعني: "المتقدم علي" أو "السابق لي". وبناء 
على هذاء فالمسيح مصدق للتوراة الأصلي والحقيقي» وليس التوراة المحرف» أو 
الف 

وكذا بالنسبة لرسول الله محمد بن عبد الله (ص)» حيث كان مصدقا ومعتقدا 
عقيدة راسخةء بأن الله تعالى بعث نبياء ورسلاء وتوراة» وإنجيلاء وأنه يصدق ذلك 
على الرغم من أن القرآن يصرح بعدم سلامة الكتب السماوية السابقة من التحريف. 

وعليه» فالرسول الأكرم (ص» يصدق الكتب الحقيقية السليمة» وليس 
المزيفةء والمحرفةء والمزورة» والتي حرفت عن حقيقتها الواقعية 

فالجواب الواضح لهذا السؤال» يكون: إن قصد المسيح (ع) من تصديقه 
للتوراة» هو أن الأصول» وكل القوانين والشرائع» من عقائد وأحكام» مصدَقة لدي 
آي لم أرسل لمسخ الأصول والأوامر التي جاءت في التوراةء ولم أرسل لأصدق 
كل ما جاء في الكتب المختلفةء والتي أطلق عليها اسم "التوراة"» بل أصدق وجود 
"توراة"» أنزله الله سبحانه وتعالى» وأكمل سيرته بالإنجيل» الذي أنزله الله علي. 

وأساساء إن أي رسول أو نبي مبعوث بشريعة مستقلة عن الشريعة الأخرى»› 

کا اتی راخدا ۷ مک ان اتی بل ما جات به الشرية الاعة ا 

دارا رلك عفدت المر ام ورانظروف افا اكه اد لي جك 
a E E RE‏ 
لشريعة من هو قبله» وهذا ليس من المنطق في شيء» في الوقت الذي نعلم بأن 
المسيح جاء بشريعة مستقلة ومنفصلة عن باقي الشرائع. ولهذاء يمكن القول» بأن 
المقصود من التصديق» هو التأييد الإجمالي للتوراة فقط 

إن إحدى علل بعثة المسيح 2)» هو رفع الاختلاف بين بني إسرائيلء› 
والتعريف بالأحكام الإلهية. وقد صرح ل القرآن الکریم”: ظ قال قذ چتنگر 
بالجكمَة وَلأبيِنَ كم بض لى لون فيه 


ویستفاد من هذه الآية الشريفة أن بني إسرائيل لم یکونوا متفقین على 
شريعة موسی (ع)» وإلا ما جرى بينهم ذلك الاختلاف. وهذه الحقيقة بنفسها دليل 


(1) الزخرف: 63. 
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على عدم وجود أي توراة و في المجتمع الإسرائيلي› زمن بعثة المسيح (ع)» يمكن أن 
يصدقه. 

ولذاء يمكن القول» بأن المقصود من التصديق» هو التأييد الإجماليء لهذا 
الكتاب» وليس تصديق كل ما جاء في النسخ التوراتيةء في ذلك الزمان". 

٤ e 

وما قام به إسكندر جدید» من تمویه فی الفصل الثامن› الموسوم د "شهادة 
الإسلام“ قام به في الفصل العاشرء الموسوم د "قول أعلام المسلمين في موضوع 
التحريف"» حيث ساق أقوال بعض المفسرين للقرآن وعلماء الإسلام» في إثبات 
صحة التوراة والإنجيل»ء بشكل مبتور عن متمماتهء ومجرد عن سیاقه»› يقول: 'والواقع» 
أن علماء المسلمين فی الهندء لما فحصوا هذه المسألة بتدقیق› على ضوء معطیات 
القرآنء اقتنعوا بأن أسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد» لم تتبدل» ولم 
اليهود بالتفسير تصرفا سيئا. ولعل هؤلاء العلماء الأمناءء بنوا اقتناعهم على تفاسير 
العلماء لبعض آیات القرآن› کالرازي» والجلالين»› وأبي جعفر ااطرى 2 

ولست أدري» من يقصد بعلماء المسلمين في الهند؟! إذ التوثيق كان لازما 
وضروريا بذكر هؤلاء العلماء حتى بجع إليهم» أو إلى كتبهم» للتحقيق في 
المسألةء وتسليط الضوء عليها. 

فإن كلاما خطيرا وموقفا عقدياء كاللذين نحن بصددهماء ليس من 
الموضرعية أن يُنسبا إلى مجهول الحال. وإلا لنسب كل من ٭ شاءء ما شاء إلى من 
شاء التقرير زعمه. 

هذاء وإنني اطلعت على علماء مسلمين من الهندء لم يألوا جهدا في إثبات 
تحریف الكتاب المقدس. ومن ھۇلاء: الشيخ رحمة الله الهندي»› فی کتابه "إظهار 
الحق" بالعربية“) والعالم الهندي» المقيم في جنوب إفريقياء أحمد ديدات» في عدد 


49 أحمد موعود الإنجيل لجعفر السبحانى» دار الهادي» بیروت»› ط. 1» 1413 / 3ء, ص. 
83 ¬ 85. 


ر2 عصمة التوراة والاأنجيل› ص 56. 
ر( له كتت؛ فى نفس المضمار؛ بالفارسية والأردية. 
ب؟ في نفس ر؛ بالهارسيه والا ردي 
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من کتبه» ككتاب "هل الكتاب المقدس كلام اله؟". 

وعلاوة على ما أشار إليه» من أن المفسرين المسلمين والعلماء أقروا 
بصحة التوراة والإنجيلء فإنه أورد بعض مقولاتهم في سلامتهما وعصمتهما من 
التغيير والتبديإ “. 

لكنها مقولات مبتورة عن سياقاتهاء إذ تم جردها في معزل عن غيرها من 
مقولات تؤكد التحريف. فيكون إسكندر جديد» قد وقع في الخطإ المنهجي» والزلل 
المعرفي» اللذين وقع فيهماء حين سرد في الفصل الثامن الآيات القرآنيةء التي 
تمجد التوراة والإنجيل»ء وتشيد بهماء غافلا عن شهادات القرآن بجسارة اليهود 
والنصارى على الاختلاق. 

وفي هذا الإطار» سننقل أقوال بعض المفسرين» الذين استدل بهم لإبطال 
مزاعمه. وذلك بقصد الإرشاد إلى تحقيق الحق من موقفهم» مكتفين في ذلك 
بالسيوطي» وفخر الدين الرازي» إذ غيرهما لا يباين موقفهما. 

يقول جلال الدين السيوطي» في "تفسير الجلالين"» عند تفسيره للآية 79 
من سورة البقرة: " فَوَيِلٌ ‏ شدة عذاب» « لََذِينَ يبون ألْكَسَبَ بايد 4: أي 
مختلقا من عندهم» لثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا» من الدنياء 
وهم اليهودء غيروا صفة النبي» في التوراة» وآية الرجم» وغيرهماء وكتبوها على 
خلاف ما آنزل» « فَوََلَلَهُم َا كعبت أَيَدِيهم 4 من المختلق"©. 

ويقول فخر الدين الرازي» في "التفسير الكبير" عند تفسيره للآية 64 من 
سورة النساء: "ذكر الله تعالى هاهنا: #عن مواضعه)» وفي المائدة: من بعد 
مواضعه. والفرق» أنا إذا فسرنا التحريف بالتأويلات الباطلة» فهاهنا قوله: 
#یحرفون الكلم عن مواضعه)» معناه: أنهم يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك 
النصوص» وليس فيه بيان أنهم يخرجون تلك اللفظة من الكتاب. وأما الآية 
المذكورة في سورة المائدة» فهي دالة على أنهم جمعوا بين الأمرين» فكانوا يذكرون 
التأويلات الفاسدة» وكانوا يخرجون اللفظ أيضا من الكتاب. فقوله: إيحرفون 


(ل) عصمة التوراة والإنجيل› ص. 57 ¬ 61. 
(2) تفسير الجلالين» دار الكتب العلمية» بیروت» د. ت.» ص. 17 - 18. 
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ا ا کک 
الكلم» إشارة إلى إخراجه عن الكتاب". 


»» 

ثم يختم إسكندر جديد الفصل العاشر والأخير بقوله: "وعلى أي حال 
نقول: إن لكل إنسان يدعي بتحريف الكتاب المقدس في نصوصه» أو يزعم أن 
الكتاب الصحيح غير موجود»ء أن مزاعمه تجعله مخالفا لنصوص القرآن الصريحةء 
التي تشهد بالكتاب المقدس» بأنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه. 
تأكدنا أن من أهم أغراض القرآنء أنه جاء ليكون مصدقا للكتاب المقدس. 
ویقیناء إنه لیس من أحد يؤمن باله» وكتبه» ورسله» يقدر آن ينسب إليه تعالى» أنه 
أنزل القرآن مصدقا لكتاب مزور ومشوش» في العقائد الدينية» التي جاءت فيه" . 

ولکن» هل یمکن أن يحكم العقل بأن القرآن يشهد للكتاب المقدس» بأنه 
حق» لا يعتريه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه» وهو يخالف مخالفة بينة 
وصريحة الأركان الأساس في الديانة النصرانية؟! وهي: 

الثالوث المقدس؛ 

وألوهية المسيح؛ 

وموته على الصليب» كفارة لخطايا بني البشر؛ 

وقيامته من بين الأموات» ليرفع إلى يمين الآب» ثم يرجع آخر الزمانء 
لإثابة أتباعه» وإحلال شديد العقاب بغير النصارى. 

إن النصوص القرآنية واضحة في ذلك» نورد بعضها في تفنيد هذه الأركانء 
بل تكفير الاعتقاد بهاء والتدين بمقتضاها: 


3 قو بم إا قتا اليح عِيسی اين مرم رَس و 
آ1 2 و اء ا“ 
لیکن شبَهَ هُہّ إن الین اَخَلَفُواً فی لی س مَنه ما هم به ن لر اتباع الظن 


s0‏ اليه و 


وما لوه ر e‏ تان 
( التفسير الكبيرء دار الكتب العلمية بیروت» ط. 2 ج. 10 ص 117 -118. 
ر2 عصمة التوراة والإإأنجيل› ص۰ 61 ¬ 62. 


ر3 النساء: 157 - 158. 
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ع 

و م و ےر رھ رو آ5 ڪل ااه > ad‏ 

ا عِيسی ابن مریم سول اله رمه ألقنها إل مَرَيم وح مَنَه فامنوأ بالّهِ 
رو ار 6 و ر 

ا ولا فووا لَه ا ند نتھواً حا م إن الل و ن کو ۹ 


غ 2 


ل لہ ما فی اموت وما فی لض وکفی بال ڪيل @ لن يَستَبك ف أَلْمَسيحُ 


£ 2 ا و و رح 
ا سے ےد 2 
ان يكور عبّدا له ولا الملتيكة القَرَبُونَ رمن سکف عن عبادتهے ويستڪبر 


٤ 


ا ا 2 e € A‏ ن د او ج و 
- ظ لقڌ ڪفرَ الذي قالوا ِن له هو المَسيح آبن مَريَمَ قا” 
و ر ص ك 7 
oS‏ ت اراد أن يهك المَسِيح آ ميم وَامَهّء وَس ف 
س٤‏ م رة rT‏ محرو س ر 


آلأرض جيعًا وله ملك آل ت والأرض وما هما لق ما يِشَاءُ وال على كل شىء 


1< ن ت ي اہ و PY‏ ر 
- ۾ لقڌ ڪَفرَ الذيرى قالوأ ى اله هو آلمَسيح أبن مریم قال آلمَسيح 
ا 
ت ت م ووو ا ر ا ن و ا کو ےر یو راد صد ری 
يب إسرّءِيل عبدوا الله رى رڪم إنهء من شرك بال فقد حر له عليه الجنة 
TE‏ کر کاو ا ر ا م 
وما نه النار و للظلي من انصار ي لقد ڪفر الد لوا ر .الله ثا ثلثة 
2 > چ r‏ فو کا او ي وم کر e‏ ت ے 
من إلو إلا إلنه رحد وإن لم ينتهواً عما يقولو ليَمَسَنْ الذيرى كفروأ هنهم 
ا 4 کے 7 ود ر ا ړو 2د در 
اث اليد @ افلا یَنُوبوت إلى الله ویشغفروتهر را غفرڈ جد | سی 
وا وی وک ر ا وا و وو ر ا ا ر 
ابر یم إلا رسو aS‏ صديقۀة ڪانا يا ڪُلان الام 
ر و موي کے 4 ا 2 
آنظرَ ڪيف ب یرت لد ابت اظ اي يو e‏ ® فل اُتعبدور- ين دور : 


ed 


الله ما تا نيك كم ئا و TT‏ 
n‏ رھ م E‏ 2 
 -‏ وَقالّت اليَهُودُ رر أبن اللي وقالت النصرى لييح رث آله ذلك 
r‏ 


را النساء: 171 - 172. 
ر2 المائدة: 17. 
رق المائدة: 72 - 76. 
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@ ادرا حارم وَرُهبهم رابا من دوس الگ ي اليح ا مر وما ام 


ا و 9ھ ا ر 


الرد على الفصل التاسع 


في الفصل التاسع "سؤال لا بد منه"» طرح إسكندر جديد مجموعة 
إشکالات»› في موضوع التحريف»› وعلى رأسها إشكال: الزمن الذي جری فيه هذا 
التحريف. 

ومفاده» انه لو کان حصل قبل المسيح»› فلم صادق المسيح على صحة 
الكتب المقدسة؟!2. 

ثم ساق بعض استشهادات المسيح والحواريين بما هو مكتوب في العهد 
القديم*. وذيل هذا الشؤق مستنتجا: "لو تجرأ إنسان؛ أيا كان مذهبه؛ على الأخذ 
بزعم كهذا*» لطعن في صحة الوحي إلى الرسل والأنبياء. وبالتالي ينسب إلى الله 
الإهمال في حفظ كلمته. ولعل الطعن يكون أشد على القرآنء لأن القرآن يتضمن 
عددا عديدا من الشهادات لصحة الأسفار المقدسة". 

لکن»› ما قلناه ف في الرد على فصل "شهادة الإسلام ' يجري في هذا المقام. 
فاستدلال المسيح e‏ العهد القديم› تفسیره آنه استدلال بما حفظ ونزه عن 
التحريف» إذ الاعتراف ببعض الشىءء» لا يعني البتة الاعتراف بكله. هذا إذا لم تكن 
تلك الاستدلالات منسوبة إلى عيسى عليه السلام! 

فالقرآن؛ كما ذكرنا آنفا؛ أثنى على التوراة والإنجيل خيراء وأمر أهل الكتاب 
بالرجوع إليهماء إن كان في قلوبهم ريب» في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لکن 


(1) التوبة: 30 - 31. 

(2) عصمة التوراة والإنجيل» ص. 43. 
G)‏ المرجع السابق» ص. 43 ¬ 45. 
(4 أي: زعم التحريف. 

5 المرجع السابق » ص. 45 ¬ 46. 
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هذا لم يمنع القرآن من اتهامهم بالتحريف بالتأويل تارة» وبالنقص والزيادة في 
التصوص الإلهية تازة أخرى. 

هذاء وإن المسيح عليه السلام اتهم طوائف اليهود» من الفْريسيين» 
والصدوقیین» والكتبة» بالكذب» والبهتانء والفسوق» والزور» ووبخهم على العدول 
عن الأحكام الإلهيةء في مواطن كثيرة من الإنجيل. 

فقد نعتهم بأبناء الأفاعي”» وبأنهم في ضلال» وجاهلين بالكتب المقدسة. 
وحذر الجموع من أن يعملوا مثل أعمالهم» وأن يقولوا بقولهم”. ووصفهم بأنهم 
يهملون وصية اللهء ويتمسكون بتقاليد البشر. ونسب إليهم البراعة في نقض شريعة الله 
حفاظا على تلك التقاليد“. وغير ذلك كثير» مما هو مسطور في الأناجيل الأربعة. 
وقوم شأنهم هذاء غير مؤتمنين على حفظ كتبهم» وصيانة رُبُرهم. 

ثم طرح إسكندر جديد إشكالات أخرى» نجملها فيما يلي: 

1إ ارت حل لكر انار لد الف كانت مجر دى 
المسيحيين» ولو مسها اليهود بسوء لسر بهم المسيحيون؛ 

2 - لو كان المسيحيون هم القائمين بالتحريف» لفضحهم اليهود؛ 

3 - لو قيل إن اليهود والمسيحيين تواطؤوا على التحريف» لكان من باب 
السخريةء لأن اليهود قاوموا المسيحية منذ البدء» وأنكروا مجيء المسيح؛ 

4 - لو سَلّم القولٌ بالتحريف» لحذف اليهود كل النصوص» التي تمجد 
المسيح» وتتكلم على لاهوته» وتسطر النبوءات بشأنه» والمعجزات المتعلقة بمجيئه 


5 
٤ وحياته‎ 


(1) متی 7: 3 - 8. لوقا 3: 1 - 18. 

(2) متی 22: 29. 

(3) متی 23: 1 ¬ 3. 

4) مرقس 7: 8 -9. 

(5) عصمة التوراة والإنجيل» ص. 46 ¬ 47. 
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أما الإشكال الأول فيواجَة بإشكال آخر» وهو: متى كانت أسفار العهد 
القديم موجودة في أيدي المسيحيين؟ هل قبل المسيح؟ أم عند مجيئه وبعد رفعه؟ 

فإن كانت قبل المسيح» فلا يخلو من ؤجد عنده العهد القديم» أن يكون 
يهودياء أو وثنيا. 

أما أن يكون مسيحياء فهو؛ حتما؛ فرض باطل» لأن المسيحية جاءت 
بمجيء المسيح» لا قبله. 

وأما أن يكون يهودياء فقد حققنا الحق في المسألةء فيما سلف من كلام. 
وقررنا غياب الأدلة العلمية» لتأكيد سلامة الكتاب المقدس من تحريف اليهود في 
متن النصوص» بالتأويل الفاسد» وبالاختلاق بالنقص والزيادة. 

وأما إن كان وثنياء فما أظنه ستأخذه الحمية للذود عن كتاب لا يمت إلى 
ملته بصلة. 

وأما الإشكال الثاني» فنرد عليه بالخلاف بين المسيحيين» حول أصالة أو 
عدم أصالة الأسفار السبعةء في العهد القديم» التي تعرف باللغة الفرنسية بمصطلح ( 
مapoerin es‏ » أي النصوص المزيفة» وهي: "طوبيا"» و"يهوديت“ 
و"الحكمة"» و"يسوع بن سيراخ"'» و"باروخ" و"المكابين الأول" و"المكابين الثاني". 
إذ يعترف بها الكاثوليك والأرثودوكس» معتبرين إياها وحيا إلهياء بينما يدحرها 
البروتستانت والطوائف الإنجليلةء التي تدور في فلكهاء منكرين مصدريتها الإلهية. 
فيكون مجموع أسفار الكتاب المقدس» عند الكاثوليك والأرثودوكس ثلاثة وسبعين 
سفراء وعند الإنجيليين سنة وستين سفرا. 

وهنا نقرر» أن التحريف في هذا المقام» إما يكون بالزيادة» بالنسبة لمن قرر 
المصدرية الإلهية لتلك الأسفارء وإما يكون بالنقص بالنسبة لمن أنكرها. ولا يمكن 
القول بأن الكل صادق في مدّعاه» لاستحالة الجمع بين النقيضين. أعني: استحالة 
القول بأآنها سليمةء وإن كان يقررها هذا الطرف» و ينبذها ذاك. 

وأما الإشكال الثالث» فنقرر أن اليهود لا يعترفون بالإنجيل ككتاب موحى 
به من الله» ويقررون بشريته. فلم يكن داع» لافتراض ذلك التواطىء. 
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الإقرار والاعتراف؟ وهل جسروا على تحریفه؟ فالجواب بما قررناه آنفاء من کون 

وأما الإشكال الرابع» فإن اليهود أنفسهم لا يفسرون نصوص تلك النبوءات 
بعد وقت مجیئه. 

هذاء وإن تلك النصوص ضظنية الدلالةء وتعليقها بيسوع المسيح» إنما هو 
تفسیر قائم على مسلمات وأركان لاهوتية مسيحية» منبودة لدی غيرهم من 
المسلمين واليهودء وبالتالي منبوذ ما بني عليها من تفاسير“. 

## * 

ثم طرح إسکندر جدید إشکالا آخر» وهو: متى حدث تحريف الإنجيل؟ 
أقبل القرآن؟ أم بعده؟. فيزعم أن القول بأن التحريف إن كان قبل القرآن» يوقع 
مدعی التحريف فی إشکال› وهو أن القرآن يأمر محمدا بالاستعانة بالذين يقرؤون 
الكتاب المقدس» للتخلص من الشكوك, إذ يقول*: ‏ قن كىت فى َك مَمَا ارلا 
0 م rd‏ ر ص ے ے ر ٣‏ 
مَك فَسَلٍ آلذي يَقَرءُونَ آلِْسَبَ ين فيلك » فكيف يليق بال تعالى أن يحيل 
محمدا إلى قارئی کتاب محرف»› لكى يزيل الشكوك؟! والقرآن يقول» شاهدا بصحة 
الكتاب المقدس*: « انرا إَيَكَ ألْكَتَبَ بالْحَقَ مُصَدَقًا لْمَا بى يَدَيَهِ من 


عا 
1 تس وَمُهييتًا عليه 4؟! ويفسر الهيمنة بالحراسةء والحراسة تعني: حفظ ما في 
كتاب الله من حقائق وشرائع إلهية؟!. 


(1) انظر تلك النبوءات المزعومة؛ مثلا؛ في: تکوین 3: 14 ¬ 15ء 22: 15 - 18. إشعیاء 9: 2» 6 - 
7 1:11 -2. میخا 5: 2 -4. زکریا 9: 9 - 10ء المزامیر» مزمور 22: 1 -27. 

(2) عصمة التوراة والإنجيل» ص. 47. 

(3 يونس: 94. (4 المائدة: 48. 

(5) عصمة التوراة والإإنجيل» ص. 47 ¬ 48. 
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ثم طرح إشكالا مقابلا للإشكال المسطورء وهو أن فرض حصول التحريف 
بعد القرآن يوقع مدعي التحريف في القول بأن القرآن أحبط في وظيفته كحارس”. 

لكن الإشكالين ينخرهما دليل العقل» ويدمغهما برهان النقل. أما فرض 
التحريف بعد القرآن» فغير وارد في القرآن» ولدى علماء الإإسلام. إذ لا يجوز عقلا 
فرض التحريف› وحصوله لم يرد بعدٌ. كما أن الصيغ القرآنية في التحريف› وردت 
بصيغة الماضي» لا بصيغة المستقبل. فيبقى الافتراض الأول؛ وهو التحريف قبل 
القرآن؛ هو الوارد. وقد فصلنا فيه» عند نقد الفصل الثامن "شهادة الإسلام"“ فيكون 
تكراره في هذا المقام لا طائل وراءه. 

HK KK 

وبعد هذاء يسوق إسكندر جديد بعض الآيات القر آنية*» التى تشمل وعودا 
إلهية بحفظ كلمته» وصونها من التبديل. والآيات المسوقة هى: 

إا حن كرتا لذ ونا لَه حفِطونَ َ@ °4 

وو مدل کلمت آله 4 

۾ ديل ڪات آنه 4 

پچ ا ا 
نة آله الى قد خلت ين فل ول جد لةه اله ل تيلا @) چ9؛ 
وت کر و9 ل رای اا 


e 
ا‎ E NE E RE 
 ادَحَعلَم وات ما أوسى اليك ين ڪتاب رَبك لا مَبَدِلَ لِكَلمَهِے وَلن د من دونه‎ 


لكن» ما المقصود بالذكرء وبكلمات الله» مما هو وارد في القرآن الكريم؟ 
لو رجعنا إلى تفاسير القرآن» لألفينا أن المراد بالذكر: "القرآن"» وأن المراد 


(1) المرجع السابق» ص. 48 53 - 55. 
ر2 المرجع السابقء ص٠‏ 49 ¬ 50. 


(3) الحجر: 9. @ الأنعام: 4. 
(5) یونس: 64. (6) الفتح: 23. 
(© الأنعام: 115. (8) الكهف: 27. 
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بحفظه: صيانته من التبديل والتحريف» بالزيادة والنقص ”. 

ومعلوم أن النص لا يكتسب معناه الأصيل» ومدلوله الحق» مجردا عن 
سیاقه» بل فهم مقتضاه يدرك بربطه بما قبله وما بعده من کلام وتفسیره على ضوء 
السياق العام. وآية الذكرء لو ربطناها بما قبلهاء لما احتملت» إلا تفسيرا واحدا 
للذكرء وهو القرآن. 

ولبيان المبنى» وتقريب المعنى» نسجل النص» مقرونا بآيات قبله وبعده 
ليتقرر» على جهة اليقين» أن الخطاب موجه إلى محمد صلى الله عليه وسلم» بشأن 
القرآن» في مواجهة كفار مكةء الذين وقفوا موقف الرفض والتمرد تجاه القرآن 
RR‏ $ وَقالوا تاا اذى رل عليه لكر َك لَمَجْونٌ 
@ لو ما تايا الیگ إن کت بی آلدقین وچ ما رن الملتیکة رلا باحق وَمَا اوا 
ا رن و إت ی رلت ارون طون وم ولذ ارس سلتا مِن يلك فی شيع 
آلأَولينَ وما ا م رَسولٍ ر اوا بو یُستزءُون @ كذلكَ لك شلک ف قوب 
رین @ 4. 

أما المراد من إكلمات الله فهي في الآية 34 من سورة الأنعام» تعني 

مواعيد الله" وبسطها بسياقها يقرر هذا التفسيرء إذ صدر الآية يدل بوضوح على 
ذلك ^: ورات کت زل من فرت کرو اع ھا اوا eC‏ 0 
ا مدل كلمت الله وَلَمَد جاك ن ناف المُرَسَلتَ (@ 4. فالمقصود 

مواعيده في نصرة عباده» بعد صبرهم على الأذى» لا يناله التبديل»ء بل سمه 
والبتات. 

وكذلك في الآية 64 من سورة يونس» فهي تعني المعنى السابق نفسه» أي 


(1) انظر مثلا: تفسير الجلالين» ص. 330. الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري» دار 
الفکر» د. ٿ.» ج. 2» ص. 387 - 388. 

(2) الحجر: 6 - 12. 

(3 انظر مثلا: تفسير الجلالين» ص. 178. تفسير الكشاف ج. 2»> ص. 15. 

@ الأنعام: 34. 
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مواعيده» كما يقرر المفسرون“. والسياق العام لاآية يدل على ذلك» والمقصود: إن 
الله لا يخلف مواعيده» في إعطاء البشرى للمؤمنين في الحياة الدنياء وفي الآخرة 
بالجنة والثواب. ونسوق الآية مقرونة بالآيتين قبلهاء لتنكشف الدلالة» مجردة عن 
الریب ۳ الآ ا اولیاء آله لا حرف علیھے ولا هم رنوت وچ آلذيرى ءامنا 
وَڪائوا يه قوت ( لَهُمُ ألَبْقْرَّى فى أَلَحَيَوةٍ ألدَُيَا رف آل خرو ا تَبَدِيلَ !ڪامت 
آل ذلك هر الْفْرر اليد @ 4. 

أما الآية 27 من سورة الكهف» فالتأمل فيها يكشف عن أن المقصود ب 
فإكلمات الله هي القرآنء إذ ما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآنء 
وليس التوراةء الذي أوحي به إلى موسى» ولا الإنجيل» الذي أوحي به إلى عیسی. 

أما عن الاآية 3 من سورة الفتح» فلست أدري ما وجه الاستدلال بها؟! وما 
هو الشاهد فيها؟! إذ نصها وسياقها لا يدلان البتة على أن مقصودها هو الوحي 
الالهي. والنظر ني نص الآية ربطا لها بسياقهاء يدل على أن المقصود» هو عدم 
تبديل سنة الله في منح الولاية والتصرة للمؤمنين على ظالميهم من كفار مكة"؟ 
۾ وؤ فلكم الذي كفرُوا ولوا آلاَدبَر م ل سجدور ولا ولا صما ( وهر لى 
کت أَيَدِيَهُہ عَنكم وَأَيَدِيَكُمَ عَم بِبَطْن مَکة من بَعَدِ ن اظفرگم عليه وکن الله بمّا 
َعَمَلونَ بصا (@ 4. 

ومهما یکن من آمر» فان تفسیر القرآن له قواعده» وضوابطه وشروطه. ومن 
أهم هذه الضوابطء عدم بتر الآية من سياقهاء وانحتام النظر إليهاء بربط النص بما قبله 
وما بعده» وإلا ساء الفهم الرصين» وتاه الحق المبين. وهذا لا يقتصر على تفسير 
القرآن» بل هو أيضا من 2 تفسير الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. 

وما ما استدل به*» من قوله تعالى: ۾ ال وي ذلك آلْحَىَب ك ا 


(1) انظر مثلا: تفسير الجلالين» ص. 247. الكشاف ج. 2 ص. 243. 
(2) يونس: 62 ¬ 64. 

.24 ¬ 22 الفتح:‎ G8) 

(4) عصمة التوراة والإنجيل» ص. 51. 


(5) البقرة: 1 - 5. 
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ا ا ی ی ا 2 

هدى للمتَقينَ @ الذين يُوْيِنون بالعَيب وَيُقيمُون الصَلَوةَ وع e‏ 
و ٍ ا ر ر 

ودين يُوْيتُونَ ما زل إل ليك وما ازل يِن قََلكَ وبال خرَة هر يُوقتُونَ ‏ اتيك على 


ع 
دو ص<و > 


هدّی من يه اوليك هم لحرت ي 4 فغير خاف» من الألفاظ وسياقهاء 
دلالة الكتاب على القرآنء الذي يأمر بالإيمان ظ ما أثرل إلَيْكَ وَمَآ أثرل من فَْكَ » 
بالشكل الذي أطلنا فيه النَمُس آنفا. 
صر £ e‏ ت ا 
1 1 


وما أسدل به» من قوله تعالی: ‏ ولوا ءامنا بال وما انز 


هعم وَإِسمَنعيل وَإِسَحَق وَيَعَفُوبَ ت والأشباط وما اوق مُوسی وَعِیسّیٰ 5 وق یوت 
ِن رَبَهم لا تُقَرَق بين أَحَدٍ متهم ون لَه مُسَلمُونَ ( 4» وعلق عليه بقوله: "فكيف 
يأمر القرآن الذين آمنوا بما أنزل فيه» بأن لا يفرقوا بين قرآنهم» وبين الكتاب الذي 
من قبل» وهو عارف بأن الذي أنزل من قبل محرف ومتغيرء إلا أن يكون الادعاء 
بالتحريف اتهاما لبر الله وصدقه» وأمانته") فالرد عليه بما بسطته في "الرد على 
الفصلين الثامن والعاشر"» وهو أن المقصود: الكتب المنزلة e‏ يشملها 
التحريف والتزوير. 


ن فلنکن صرحاء! 


وَسَمَ إسكندر جديد نفاة التحريف من المسلمين» حسب زعمه» بالتقوى 
والنزاهةء بينما رمى المثبتين للتحريف بالإلحاد. 

وهذه المواربةء ما كان ليتسم بها الباحث النزيه. قَلْنَكُنْ صرحاء! وأنقرر بأن 
النصارى» وكذا اليهودء لا يعترفون بالقرآن كمصدر إلهى موحى به» إلى النبى محمد 
صلی الله عليه وسلم» ویعتبرونه اختلاقا ما آنزل الله به من سلطان! 

ولست في حاجة إلى التدليل على ذلك لأن في العيان ما يغني عن الخبر. 


K#R# 


(1) البقرة: 136. 
(2 عصمة التوراة والنجيل› ص۰ 51. 
G۵)‏ المرجع السابق»› ص. 50. 
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وفي ختام الفصل التاسع» سطر فقرات يضبطها عنوان» وهو "خذ الحقيقة 
من التاريخ" ذكر فيه أن المسيحيين» منذ بداية العصر الرسولي» إلى هلة القرن 
الرابع الميلادي» عانوا اضطهادا وتنكيلاء من الوثنيين واليهودء واحتملوا الأمريِن في 
سبيل التمسك بمبادىء المسيحيةء مما يؤكد نزاهة الكتاب المقدس عن التحريف»› 
لاستحالة طلب الشهادة في سبيل كتاب محرف» يقول مستنتجا: "فهل يصدق أحد 
أن المسيحيين» الذين قدموا هذه التضحيات الرائعة» وتجرعوا مر الآلام لأجل 
مبادیء الاإأنجیل» يقدمون على تحريف إنجيله؟!"”. 

والحق أن هذا الدليل مدفوع بذاته» لاستحالة عقد اللزوم بين مَرّام التضحية 
وصحة المْضى في سبيله. فالتاريخ يحدثنا أن أقواما رحبوا بالتنكيل والتعذيب» 
وعانوا من الإبادة والتصفية الجسديةء في سبيل ملل باطلةء وتعاليم ضالة. وهذا لا 
يستلزم ضرورة صحة هذه الملل والتعاليم» على الرغم من القداسة» التي أضفاها 
عليها أربابهاء وسربلها بها أتباعها. 

خاتمة الفصل 

وفي ختام هذا الفصل» أقرر أن الحق بَيّن في نفسه» فلا يفتقر في إثباته - 
وحاشاه - إلى التمويه» والتضليل» وقلب الحقائق. وسوق البرهانء للتدليل عليه 
إنما هو سوق للبرهان العقلي» تأكيدا على متانة البرهان» وسلامته النصي. ومعلوم 
أن القوي يزداد قوة وصلابة بالمُعين القوي» والصاحب الصلب. 

وسلوك سبيل التمويه ديدن فاقد الحجة» ومُستنفد الدليل. ومفاد الكتاب» 
الذي سلطنا عليه ضوء النقدء يجري في هذا الوادي. 


9 المرجع السابق» ص. 51 - 53. 
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خاتمة الكتاب 

E GD a 

فإن قال قائل: فما علاقة التنصير بهذه الحروب؟ فالجواب: إن أهدافهما 
ومقاصدهما واحدة» ولم تختلف إلا الوسيلة. والعاقل لا يماري» في أن الأمور 
بمقاصدها. 

فحملة المنصّرين» لا تزيد عن كونها حلقة من حلقات الصراع الطويل» بين 
المسلمين والصليبيين. والحملة التنصيرية الجديدةء لا تزيد عن كونها حركة صليبيةء› 
مع اختلاف في الأسلوب» حيث تغير من أسلوب الحرب وإراقة الدماء» إلى 
سلوب تحرکه کک بل إن نتيجة الحركة الصليبية الجديدة 
السلمية أنجع» وثمرتها أينع» من أسلوب الحرب والمواجهة. 

إن الأهداف التي كانت الحروب الصليبية تسعى حثيثاء في سبيل تحقيقهاء 
IR O TT‏ 
بالصليبيين الجُدد. ويظهر هذا جلياء عندما نربط أساليبهم؛ التي فصلنا الكلام فيها؛ 
بمقاصدهاء وندرسها على ضوئها. 

فلنأخذ مثلا الوسيلة التنصيرية الأولى» التي ذكرتها في الفصل الأول» وهي 
"زرع الفتنة المذهبية بين المسلمين"» حيث لا يخفى أنه كان من أهداف الحروب 
الصليبيةء القضاء على المسلمين» بجعل بأسهم بينهم شديداء فيفشلواء وتذهب 
ريحهم» ثم يسهل القضاء عليهم. 

فالصليبيون لم يألوا جهداء في تشتيت جماعة المسلمين» وإرباك صفهم 
وز ل کے عار اة کل ا دن ال تن او انان 
E a‏ 
والشام والعراق» لأن وحدتهم تعني ضرورة واقتضاء فشلهم في تحقيق مشاريعهم 
الصليبية. 

وها نحن نرى الفتنةء التي أشعلها الاحتلال الأمريكي والبريطاني في العراق› 

تؤكد هذه الحقيقة. فلا يخفى على ذي بء الأيادي الأمريكية والبريطانية في تدمير 

المرقدين الشريفين للإمام الهادي والعسكري - رضي الله عنهما س وما ترتب عنه 
من فتنة طائفيةء بين أهل السنة والشيعةء أزهقت فيها الأرواح» وانثهكت فيها 
المحارم» بما حقق الهدف الصليبي للاحتلال. ألم يعلنها الرئيس الأمريكي صراحة› 
حين قال» بعد أحداث 11 سبتمبر: "إننا سنخوض حربا صليبية"؟! 

وفى المقابل› غدا التنصير يتجاوز الخلافات الجوهرية»ء بين الكاثوليك 
والبروتستانت» حيث أصبحوا يعتبرونها خلافات ثانويةء لا تؤثر في عقائدهم 
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خاتمة الكتاب 269 


"Service Biblique au Maroc"‏ في حیث قال ا في 


رسالة له» مؤرخة ب 10 نونبر 1995ء رد فيها على استفساري عن الأسفار 
الموجودة في العهد القديم» والتي يعترف بها الكاثوليك» ويعتبرها البروتستانت 
أسفارا مزورة» قال فيها: 

"...أماعن سؤالك المتعلق بالأسفار القانونية وغير القانونية» عند 
البروتستانت والكاتوليك» فسنحاول إجابتك قدر 

إن الكاتوليك والبروتستانت»› يتفقون جميعا على أسفار العهد الجديدء وهي 
7 سفرا. لکن اختلافهم» هو في أسفار العهد القديم. فالروفستانت چون القران 
الذي تم الإجماع عليه في جاميناء وأيضا القرارء الذي اتفق عليه اليهود» في القرن 
الأرلء وهو قرار بقي سائدا عند كل المسيحيين الأوائل مدة من الزمن» بل حتى إن 
الكنيسة الكاثوليكيةء لم تدخل تلك الأسفار السبعة كأسفار قانونية مقبولة تماما عند 
الكنيسةء› إلا عام 6م في مجمع ترنت. 

ومن المعروف» أن الخلاف بين المذاهب في الدين الواحد» أمر وارد 
وموجود. لكن الأهم من هذاء أن الكاثوليك والبروتستانت» يتفقون جميعا على 
ا وأركان الديانة المسيحية» وهى: 

الثالوث الأقدس»ء ألوهية المسيح» موته مصلوبا لأجل آامناء قيامته 
وصعوده إلى السماء عودته في المستقبل. 

وبالتالي» فإن وجود تلك الأسفار أو عدم وجودهاء لا يؤثر في جوهر 
الديانة المسيحيةء ولا يتوقف عليه مصير الإنسان. 

نتمنى أن نكون قد ساعدناك بهذه اللمحة البسيطة. والرب يباركك. 

الذي . 

كما انهم باتوا يسوغون الخلاف حول تلك الأسفار تسويغات غريبة 
كادعائهم بأنها من قبيل الخلاف بين المسلمين في القرآن» مسلطين الضوء على 
فرية أن بعض المسلمين يقولون بتحريف القرآن بالنقص» > من لدن بعض الصحابة - 
رضي الله عنهم وحاشاهم أن يقترفوا هذه الدعوى الكاذبة -» كما سبقت الإشارة 
إليه في الفصل الثاني. 

وهذا يذكرنا بعامل من أهم العوامل الدينية» التي كانت تحرك الحروب 
الصليبية» وهو توحيد الكنيستين الرومانية الغربية والأرثوذكسية المشرقية» بعد 
القطيعة الطويلة بينهماء بسبب مسائل عقديةء ونزاع عميق حول مناطق الكنيستين» إذ 
كان الباباء في هذه الحروب» يهدف إلى ضم الكنيسة الشرقيةء إلى مناطق نفوذه. 
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وكان من أهداف الحروب الصليبيةء القضاء على الإسلام» بهدم أركانه 
والإتيان عليه من القواعد. وهو هدف استماتت»› ت» في سبیله» » الحروب الصليبية 
قديما. فما زال التاريخ يحدثنا عن المجازر البشعةء التي ارتكبها الصليبيون في 
المشرق الإسلامي» ومحاكم التفتيش في الأندلس» في حق كل من أصر وعاندء 
حفاظا على دینه. وها نحن الآن› نرى المنصرين يقتفون أثر وسيلة أخرى»› بدون أن 
تكلفهم عنتا أو مشقة› وهو التشكيك في أقدس مقدسات المسلمين» وهو القرآن 
الكريم» بالطعن في عصمته. 

كان هدف الحروب الصليبية هو إرغام المسلمين» رَعَبًا ورَهَبًاء على اعتناق 
النصرانيةء والاعتقاد بعقائدهاء المتمثلة في اهوت المسيح» والتثليث»› وعقيدة 
الصلب. فصار الصليبيون الجدد» يسعون إلى هذا الهدف بطرق أخرى» تعتمد على 
التمويه» والتضليل» وقلب الحقائق» بزعم أن الإسلام يدعو إلى هذه العقائد. وهذا 
من أهداف الوسائل الموسومةء في الفصل الثاني» ب "استدلال المنصرين بالقرآن 
الكريم“ و"استثرار المبادئ الإسلامية في التنصير" و"دعوى مقارنة الأديان". 

ويحدثنا التاريخ» أن الصليبيين» كانوا لا يألون جهدا في محاربة الإسلام 
ومحاولة القضاء على القرآن الكريم» والسنة النبوية» فكانوا يشترون الذمم» بكل 
الإغراءات المتاحة. من ذلك» أن صلاح الدين الأبوبي» عندما أرسل أخاه "العادل"» 
إلى ريتشارد قلب الأسد» عرض هذا الأخير على العادل أن تزوج أخته. | فلما وافقه 
على ذلك اعثذر بأن أخته اشترطت أن لا يتم الزواج» إلا بعد أن يعتنق العادل 
اللصرانية. لكنه - رحمه الله - رفض رفضا NL‏ 
الصليبي المذكور. 

ولا جرم أن هذا هو الذي يصنعه الصليبيون الجدد بوسائل شتى» منها 
الوسائل» التى ذكرناهاء وهي: "التركيز على النقص المادي في التنصير" والإغراء 
ب"الدعوة إلى الزيارات واللقاءات" والتمادي في "الإلحاح في طلب المراسلة. 

وكان بعض الصليبيين يتظاهرون باعتناق الإسلام» من أجل الكيد له» حيث 
يعملون طابورا خامسا للصليبيين» في العالم الإسلامي» وقد ذكرنا أن من وسائل 

الصليبيين الجدد» "التستر بأسماء المسلمين في التنصير". 

وبذلك» ندرك أن علاقة المنضرين بالمسلمين» قائمة على خلفية صليبية. 
وهم يراهنون على أخبث الوسائل» وأمكر الحيل» في سبيل إنجاح الحملة الصليبية 
الجديدة» حيث فشلت الحملات الصليبية القديمة. 
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مقدمة E OT‏ 
الفصل الأول / أدلة المنصرين بين الصحة والفساد a SEAS‏ 
سبيل البحث عن الحقيقة الإلهية Me e‏ 
الدليل المعتبر والدليل الفاسد LASS OS RSS‏ 
الإيمان الأعمى فى النصرانية Osseo SSA‏ 
هل النصرانية ليست دينا؟ N Rr E NET‏ 
هل الإسلام ديانة طقوسية؟ IO ARS‏ 
التركيز على النقص المادي في التنصير IE SES‏ 
الفصل الثاني/ وسائل التنصير وحيل المنصرين ESAS ER A‏ 
A O RR‏ 
زرع الفتنة المذهبية بين المسلمين ATER‏ 
استثمار المبادئ الإسلامية فى التنصير SLES SE‏ 
استدلال المنصرين بالقرآن الكريم OO E AES‏ 
أ - هل ينص القرآن على صلب المسيح؟ O2 EAS‏ 
ب - هل ينص القرآن على عصمة الكتاب المقدس؟ OOS‏ 
ج - هل ينص القرآن على عقيدة التثليث؟ OSE ARS Ae SS‏ 
د - هل ينص القرآن على ألوهية المسيح؟ Tle‏ 
ه - هل ينص القرآن على الخداء بالمفهوم النصراني؟ TDs RES‏ 
التستر بأسماء المسلمين في التنصير TA SSAA‏ 
نبوة محمد في التوراة والإنجيل SESS a‏ 
التحقيق في اسم "الفارقليط " OMS e Ce RSS E‏ 
التشكيك في عصمة القرآن الكريم {OOS‏ 
التنصير بإرسال الكتب والجوائز LOLS ERS‏ 
الرسالة الأولى LIGASE SSS‏ 
الرسالة الثانية I N ESS ESS SS SRS‏ 
الرسالة الثالثة LASS SERSAR SS‏ 
الرسالة الرابعة 2SS OE SSAA‏ 
الرسالة الخامسة BSA RSS‏ 
ملاحظة هامة LIZ Se E ELSES‏ 
الرسالة السادسة EG EDSON‏ 
الدعوة إلى الزيارات واللقاءات LOLS AS‏ 
الإلحاح في طلب المراسلة LTD AS ER AS‏ 
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دعوى مقارنة الأديان LST ADEE‏ 
الفصل الثالث/ أخحطر كتب التنصير LIR ESS TRE Sa‏ 
ميزان الحق eS A SR NAS‏ 9 
تنوير الأفهام في مصادر الإسلام LOGE ENES SS SSS‏ 
ا DOE AEA SAG AOA RE‏ 
المسيحية في الإسلام OS RRS e a‏ 
مباحث المجتهدين N U E O N O‏ 
شخصية المسيح في الإنجيل والقرآن ALIS AAS‏ 
القرآن والكتاب المقدس في نور التاريخ والعلم DDD eae‏ 
منؤال لا پد من جوابه DOUGH Da E A. E A‏ 
نصرة الحق PD E‏ 
الفصل الرابع/ الرد على كتاب " عصمة ألتوراة والإنجيل " DIDS‏ 
DSA TER SSSR TE‏ 
موقف المسلمين من تحريف الكتاب المقدس DIIR ESSE‏ 
الرد على التمهيد QADE RSE ESS as‏ 
القول في الفصل الأول DASE‏ 
الرد على الفصلين الثاني والثالث DAA‏ 
الرد على الفصل الرابع DAO ESSA SSS eT‏ 
الرد على الفصلين الخامس والسادس DASS SER‏ 
الرد على الفصل السابع DSO SSS‏ 
الرد على الفصلين الثامن والعاشر n‏ 
الرد على الفصل التاسع DOES‏ 
َلْنَكُنْ صرحاء! OOS AEBS‏ 
E E NE‏ 
خاتمة الكتاب O A N Ce‏ 
فهر س المحتويات DILS ASSESS‏ 
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هذا الكتاب 
الع لوب الئر د السار اعلا ١‏ 5او مات؟ 


# إن من أخطر ما بواجه المسلمين المقيمين 2 أوربا هو التتصير؛ الذي استطاع 
آن يستقطب الكثير منهم. 

۾ وقد أصبح النضارى يعتمدون على هؤلاء: ے تحخيق مآربهم. 2 المقرب المربي» 
حيث صاروا أقدر من النصارى الإفرنج ب تحقيق ذلك. ومراسلاتهم بالمربية 
لأبتائه. غدت وجه من مغاربيبن مقيمين 2 أورباء وتخجل هذه الرسناثل توقيمات 
أسماء إسلامية ومغاربية. 

© ولا ينبغي أن نئقاد وراء تلك الدعوى» التي تنشر فكرة أن النصرانية فشلت ج 
تتصير المسلمين. فهذه الدعوى؛ إما آنها كاذبة يُقصد بها عدم تحقيز المسلمين 
ليستيقظوا بے وجه هتا الخطر الداهم؛ وإما أتها واهمةر تصدر من أفراد لا 
يفقهون شيئا من الواقع. ولا يدركوؤن المخاطر التي تحاك بے إفريقيا عامة؛ 
وشمالها خاصة؛ والتي غدت مفضوحة»؛ بحيث لا تخفىء» إلا عن بليد أو ساذج. 
إن التاريخ يبحدثا أن الكثير من الدول الإسلاميةء تحولت. بفعل التتصيرء إلى 
دول نصرانية. غضاعت هويتها الإسلامية؛ وبقي من تبقى من المسلمين فيها بين 
مطرقة التتصير وسندان التأمر الدولي. : 

ه هذا وإن الُستهدف الأول من حركة التتصير. به المالم الإسلامي هو الوطن 
العربي عموما؛ وشمال إفريقيا خصوصا. 1 

ه لذا نشط المنطرون بشكل منقطع النظير, بے نشر كتبهم التضليلية. باللغة 
العربية: وكتثربت إذاعاتهم الناطقة باللفة العربية. بل إن الإذاعات الموجهة إلى 
شمال إقريقياء وشمال حوْض البحر الأبيض المتوسط: تنال فيها اللغة العربية 
حضة الأسندء وتحوز قصب السبق. 

ه هذا وقد رتب المؤلف الكتاب على مقدمةء وأريعة فضصول: 

٠‏ عرص ب الفصل الأول, الأدلة المزعومة للمتنطرين» ومخّصها؛ للكشف عن 
عورها وفسنادها. 

® وخصص الفصل الثاني للكلام على وسائل المنصرين» وتمبليط الضوء على 
حيلهم ومكرهم؛ من خلال رساثلهم إليه. 

© آما الفصل الثالث؛ فعرض فيه جملة من أخطر كتب التنصير, المؤلغة بالعربية. 
6 ثم قدم بے الفصل الرايع» نموذجا من هذه الكتب. بقصد مناقشته. والرد على 
افتراءاته وتضليلاته. وهو كتاب «عصمة التوراة والإتجيل» للقس إسكندر جديد. 
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